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6 رض يد 58 نك کمن المرسلینَ دق عل صراط مستقیم دق تَنزِيل لعز بز 


ےھ لوہ م کا و سای کت زم سر یہر مر سر 


ارم هم اکٹ رق وم اما نذرءاباؤهم هم عفلون 8 قد حى الول عل أ رهم قم 


5 ص ص صر وم ۴ صيىےىچ لاس و 


لایومنون ر نا جعلنا فى آعنمهم م للا تھی إل ادن فهم مقمحود دق وجعلنامن بین أيدبيم مدا 


سے ہے ھی ہے ا جو کے سے او و سی لج وضو ے Fall‏ الاج ع ار کی 


ومن خلفهم سدا فاغدینلھم فھم لا يبصرون دق وسوا طم ارت أم كر تنذرم لایژمنون © 


مر بر ے صر 


ما دومن وین تن بان فبشره غفرة ورگ ج اح شام 


ليك سا به و کل شین و أحصيئله ف إمام مین د 


سو و ا ہی کے ی و نت سے گر مر خر ج اج د وس سي ووي مره یت گر رم امو وتر 


وأضرب لم مثلا اب ألْمرية لد جاءها المرسلونَ 5 |ذارسلنا إلیہم نین فكذبوهما عزنا ثالث ظ 


رس ۶ہ وی یی و ار سو کو رت سر مرس > 7 مس ول سے گرم سر سے کے سل × کن 
الوا نا لیک م‌سلون ی قالوأ ماانم الا سر متلت وها اتل ار حملن من د یو ان انم لا مكذون وي 
مر 215 سے مئر ينس سے ?7و 


و رہنا يع |نا إلیکر لمرسلون هم وما يتا إلا البلغ الميين. 9 لوا نا تطیرنا كر ملا 


و دک وا سح مناعذاب ألم دی قالوا مس | ين 0 م بل مره و 


رور روم 2 خرن ار ا تو سے لر 


وجاء من أقصا المدينة رجل بسكن كال موم نیوا مرسلِين زي انیعوا من لا بسعلکر اجرا وهم 


موم 


GD ek‏ وما لا اعبد آلڈی فَطرنى واه : عي GD‏ تخد من دونه2 4اه إن بردن لمان 


ره رچ اي اف ہو ج و چگ عرص 


ار تارق ق تم قرو رت ثق إن اد ضلل ہین 49 اع ءامنت ری کا ۱ 


و ۲۹۵ 


ے سے ۲ 


رب 


ال ضر خر ال مض چ ٣‏ سر سے سر سر ارچ 


ع وما رد کے ترجا ا او ضا بد 
خلمدونَ ې 


هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وايقاعات سر یعة . ومن ثم جاء عدد آیانها ثلاثاً ونمائین › > بيا هي 
أصغر واقصر من سابقتها ‏ سورة فاطر - وعدد آياتها حمس واربعون . 

وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص » فتتلاحق إيقاعانها » وتدق على الحس دقات 
متوالية » يعمل على مضاعفة اثرها ما تحمله معها من الصور والظلال الي تخلعها الشاهد التتابعة من بدء السورة 
إلى نمايتها . وهي متنوعة وموحية وعميقة الاثار . 

والوضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء سس العقيدة . فهي تتعرض 

لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها : « يس . والقران الحکم . انك لن المرسلين . على صراط مستقم . 
تنزیل العزيز الرحم .. » . وتسوق قصة اصحاب القرية إذ جاءها الرسلون » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة ؛ وتعرض هذه العاقبة في القصة على طريقة القرآن في استخدام القصص لتدعم قضاياء رفقب ا 
السورة تعود إلى الوضوع ذاته : وما علمناه الشعر - وما ينبغي له - ان هو الا ذ کر وقرآن سين لشو من کان 
حياً ویحق القول على الکافرین » . 

کذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجيء استنکار الشرك على لسان الرجل الژمن الذي 
جاء من اقصی الدينة لیحاج قومه في شأن الرسلین وهو يقول : « ومالي لا اعبد الذي فطرني و الیه تر جعون ؟ أاتخذ 
من كوت هة إن يردن ال حمق كبر لا تفن عني شفاعتهم شیاً ولا ينقذون ؟ إني إذاً لني ضلال مبین » .. وقرب 
تام السورة بجیء ذ کر هذا الوضوع مرة آخری : « وامحلوا من دون الله ا مة لعلهم ینصرون . لا يستطيعون نصرهم 
وهم هم جند محضرون » . 

والقضية الي يشتد علا التركيز ي السورة هي قضية البعث واتشویر > وض رده ي اع کر ي في السورة . 
تجيء في أوها : « انا نحن نحي الوتی ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء احصیناه في إمام مبین » .. وتاتي في 
قصة أصحاب القرية » فما وقع للرجل الؤمن . وقد كان جزاؤها العاجل في السیاق : « قيل : ادخل الجنة . 
فال : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلنی من الکرمین» .. ثم ترد في وسط السورة : « ويقولون : 
بی هلا الوعد إن كنم صادقین ؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم حصمون فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى اهلهم ير جعون » .. ثم يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة . وف نہایة السورة ترد هذه القضية 
في صورة حوار : « وضرب لنا مثلاً ونسی خلقه . قال : من يحي العظام وهي رمي ؟ قل یحیہا الذي آنشاها أول 
مرة وهو بكل خلق علم » .. ظ 

هذه القضايا التعلقة ببناء العقيدة من أساسها » تتكرر في السور المكية . ولكنها تعرض ني كل مرة من زاوية 
معينة » تحت ضوء معين » مصحوبة عؤثرات تناسب جوها » وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلاها . 
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هذه المؤثرات منتزعة في هذه السورة من مشاهد القيامة ‏ بصفة خاصة ‏ ومن مشاهد القصة ومواقفها وحوارها . 
ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية : مشهد الأرض الیتة 
ندب فیہا الحياة . ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس نجري لستقر ها . ومشهد القمر 
ر ي اه ی بعد كالعربجوة القديم . ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الاولين . ومشهد الانعام 
مسخرة للادمیین . ومشہد | لنطفة ثم مشہدھا إنساناً وهو خصم مبين ! ومشہد الشجر الأخضر تكن فيه النار الي 
بوقدون ! 

والى جوار هذه المشاهد مؤثرات از رسد الو حدان الإنساني ورگ : منہا صورة الکذیین الذین حقت 
علیہم كلمة الله بکرم رد تب الآيات والنذر : و انا جعلنا : في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون ؛ وجعلنا من بين آیدیہم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ؛ . وما صورة نفوسهم ثي 
رف وي و الخاق بكلمة لا ترید : ١إا‏ 
امره اذا اراد شیا أن بقول له : . فیکون ) .. وکلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو بری مصداقها 
في واقع الوجود . 
مااع ع 

و بحري سياق السورة في عرض موضوعانها في ثلاثة أشواط : 

بدا الشوط الأول بالقسم بالعرفق : سنا . ميث » وباك ان الحكيم ء على رسالة النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وانه على صراط مستقم . یتلو ذلك الکشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذيون سم 
علیہم الا محدوا الى اغذاية سيلا وان بحال بيه و بسا أبداً د وشات أن الانذار اما بنقم ن اتبع ال كر 
وخشی الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل ا مدی وموحيات الإبمان .. ثم يوجه رسول الله صلى 
الله عليه وسام يل © ره مان میتی رم زس ای لين و گیا تخر تن 
طبيعة الارعان ثي قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإعان والتصديق . 

ومن ثم یبدا الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون کل رسول ويستهزئون به . غير 
معتبر ين بمصارع ا مکذبین » ولا متيقظين لآيات الله في الكون وهي كثير .. وهنا يعرض تلك المشاهد الكو نية 
الي سبقت الاشارة إلا في تقديم السروة کیا يمر سود سال مشامد ااا يد اکر من التفصیل . 

والشوط التالث يكاد بلخص موضوعات السورة كلها فيني ل اة ال عل بح تا سد ۔- صل الله عليه 
وسل - شعر ‏ ويتي عن الرسول کل علاقة بالشعر اصلا . م یعرض بعض الشاهاد واللمسات الدالة على 
الألوهية التفردة » وينعى عليهم اتخاذ الحة من دون الله يبتغون قم النصر وهم الین يشومون بحماية تلك الالحة 
المدعاة ! . ويتناول قضية البعث والنشور فیذ كرهم بالنشأة الأول من نطفة لیروا أن إحياء العظام وهي رمم 

كتلك النشأة ولا غرابة ! ویذ کرهم بالشجر الأخضر الذي تكن فيه النار وهما ني الظاهر بعيد من بعيد ! وبخلق 

الس ات والارضی وهو شاهد بالققدرة على خلق امتا من من البشر ف الأولى والاخرة .. واغزا بجيء الایقاع 
الأعير ف السورة : « نما آمره اذا آراد یئا أن يقول له : كن . فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء 
والیه ترجعون » . 

والآن تأعد بعد عدا العرض النجمل ق الفصل . 


2 ۴ كك 
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7 . والقران الحكيم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقیم . تنزیل العزيز الرحم . لتنذر قوماً ما أنذر 
اباژهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
نهم عو . وجعلنا من بین أيديهم سا ومن خلفهم سد اغشیناہم فهم لا ببصرون . وسوا ٭ علیهم اانذ رہم 
ام لم تنذرهم لا يؤمنون . إعا تنذر من اتبع الذ کر . وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ رة واجر كريم . انا 
اض ونكتب ما قدموا واثارهم وکل تی أحصیناه أن إمام مین + 

يقسم الله سبحانه ہہذین الحرفين : یا . سين » كيا يقسم بالقران الحکے . وهذا ا جحمع س الأ حر ف المقطعة 
والقران يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف ني اوائل الور ۲ راما ین < كرها وذ کر 
القران . وان اية کوته من عند ال الایة الي لا يتدبر ونا فیردهم القرآن إليها » أنه مصوع من جنس هده 
الأحرف اليسرة لم ؛ ولکن نسقه التفکیری والتعيري فوق ما _علکون صياغته من هذه الحروف . 

ویصف القرآن - وهو یقسم به - بانه ١‏ القران الحکیم » ) . والحكة صفة العاقل : والتعییں على هذا السو 
يخلع. على القران صفة الحياة والقصد والإرادة . وهي من مقتضيات أن يكون حکما . ومع أن هذا مجاز الا أنه 
يصور حقيقة ویقر با . فان هذا القرآن لروحاً ! وان له لصفات الحي الذي الق واه ین تصى له 
لبك وتصفي له روحك ! وانك لتطلم منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قليك وخلصت له بروحك ! 
وانك لتشتاق منه إلى ملامح وسمات ؛ كما تشتاق إلى ملامح الصدیق وساته » حين تصاحبه فترة وتانس به 
واستروح اه 1 ولقد كان رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره + و مقف 

عل الابواب بست إذا سمع من داخلها من پرتل, هذا الف گے كنا قف الج رمک رة الج :أ 

والقران حكيم . مخاطب کل احد غا یدخل ف طرقه . ویضرب عل , الوتر الحساس في قلبه . ومحخاطبه بقدر . 
ويخاطبه بالحكة الى تصلحه وتوجهه . 

والقران سنك كيم . بر بربي بححمة » وفق منہج عقلی ونفسي مستقم . منہج یطلق طاقات البشر كلها مع تو جیهها 
الوجه الصالح القویم نٹرر للحاة تظاما حتاف یسمح بکل شاط بشري في حدود ذلك المبج الحکم . 


یقسم الله سبححانه نباء وسين والقران ویر حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم : 

«إنك لمن المرسلين على صراط مستقم » . 

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولک هذا القسم منه جل جلاله ۔ بالقران وحروفه » یخلع على , المقسم 
یر عة و ا > فا يقسم اللہ سبحانه إلا بامر عظم : يرع إلى ترجا القسم به واليمين ! 

«إنك لمن المرسلين » .. والتعبير على هذا النحو يوحي بان ارسال الرسل امر مقرر + له سوابق مقررة . 
فليس هو الذي یراد اثياته . اما المراد ان يثبت هو ان محمدا - صلى اللہ عليه وسام - من هؤلاء المرسلين . و بخاطبہ 
خر بهذا لسن ولا یی جوه نس امو فو - ترفعاً بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جد ل 
ار عَتَاقَللة . اتا عو الاخیار الباشر من الله الرسول .. 

«إنك لن ا مرسلین على صراط مستقم ؛ 

وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بیان حقیقة الرسول . وطبیعة هذه الرسالة الاستقامة . فهن قائمة كحد السيف 
لا عوج فیہا ولا انحراف. » ولا التواء فيها ولا ميل . الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا التباس . ولا ميل 
مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة . بجدہ من يطلبه ي يسر وف دقة وي خلو 

وهي لاستقامتها - بسيطة لا تعقيد فیہا ولا لف ولا دوران . لا تعقد الأمور ولا توقع في إشكالات من القضایا 


۳۹5۸ 
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والتصورات والأشكال احدلية . وإنما تصدع بالحق ني ابسط صورة من صوره ء وأعراها عن الشوائب والأخلاط ء 
و اغناها عن الشرح » وتفصيص العبارات وتوليد الکلمات » والدخول بالمعاني بي الدروب والمنحنيات ! _عکن 
أن يعيش بها ومعها البادي والحاضر » والأمي والعالم » وسا كن الکوخ وساکن العمارة ؛ ویجد فیہا کل حاجته ؛ 
ويدرك منہا ما تستقیم به حياته ونظامه وروابطه ي یسر ولين . 

وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود ۰ وطبيعة الأشياء والأحياء حول الإنسان » فلا تصدم طبائع 
الأشياء » ولا تكلف الانسان أن يصدمها ۰ إنما هي مستقيمة على هجها » متناسقة معها » متعاونة كذلك مع 
سائر القوانين الي تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله » و اصلة اليه موضلة به » لا خشی تابعها أن يضل عن خالقه > 
ولا أن يلتوي عن الطريق إليه . فهو سالك دربا مستقباً واصلاً ينتهي به إلى رضوان الخالق العظم . 

والقران هو دلیل هذا الصراط تست . وی سار الانسان معه وجد هذه الاستقامة في تصويره للحق › 
وني التوجیه اليه » وني احکامه الفاصلة و في القهم ۰ ووضع کل قيمة في موضعها الدقیق . 

« تنزيل العز يز الرحم » ۰ . 

یعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه الواضع » لیدرکوا حقيقة ما نل إليهم . فهو العزیز القوي الذي یفعل 
ما يريد . وهو الرحم بعباده الذي یفعل بهم ما یفعل » وهو يريد بهم الرحمة فیا یفعل . 

فأما حكة هذا التنزيل فهي الإنذار والتبليغ : 

« لتنذر قوماً ما أنذر آباژهم فهم غافلون ؛ . 

والغفلة اشد ما يفسد القلوب . فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته . معطل عن الالتقاط والتاثر والاستجابة . 
عر به دال امدی أو عر بها دون أن يحسها أو يدركها . ودون أن ینبض أو يستقيل . ومن کم کات اد ندار 

هو اليق شيء بالغفلة الي كان فما القوم » الذین مضت الاجیال دون ان یندرهم منذر » او ینہھم منبه . 
پ اب إسماعيل وم م يكن لم بعده من رسول . فالانذار قد بوقظ الغافلن الستخرقن في الغفلة » الذین 
۰ باتہم ول یات آباء‌هم نذیر . 

ثم یکشف عن مصير هؤلاء الغافلین + وعما نزل مهم من قدر الله » وفق ما على الله من قلوهم ومن آمرهم . 
ما کان سیف وما مسق : 

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » . 

لقد قضي في آمرهم ۰ وحق قدر الله على أكثرهم > بجا علمه من حقيقتهم ؛ و طبيعة مشاعرهم ۰ فهم لا یمنون. 
وهذا هو المصير شویز لا کثر ین لات تفوسهم مجر عن للف مدرد عن رة دلا أو استشعارها . 

وهنا يرسم مشهداً حسياً لهذه الحالة النفسية > يصورهم كانهم عقاو لوق -,. فى | عن النظر : محال بيهم 
وبين الحدى والاعان بالحواجز والسدود : مغطى على أبصارهم فلا يبصرون : 

الى امسا وو ہی تی اسب . وجعلنا من بين أيدهم سداً ومن خلفهم 

. فاغشیناہم فهم لا ببصر ون‎ . ١ 

إن ایہم مشدودة بالاغلال إلى اعناقهم ۰ موضوعة تحت اذقانهم . ومن ثم فان رژوسهم مرفوعة قسراء 

لا بعلكون أن ينظروا بها إلى الأمام ! ومن ثم فهم لا علکون حرية النظر والرؤية وهم ني هذا المشهد العنیف ! 
۳۹۵۹ 


سورة يس 


وھ إلى هذا محال بینہم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم + فلو أرخي الشد فنظروا لم تنفذ 
أبصارم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكلال ! 

ومع عنف هذا المشهد الحسبي وشدته فإن اف ايلتقي الاين عن هذا النوع ۰ یل اله ويسم لا بر ون 
الحق الواضح ولا يدركونه أن هنالك حائلاً عنیفاً كهذا بينهم وبين واه إذا نم تكن هذه الاغلال ني الأيدي › 
وادا م تكن الرژوس مقمحة وجبرة على الارتفاع » فان نفوسهم وبصائرهم کذلك اترڈ خر ای ا 
وملفوثة عن الحق لقنا . ويا وبين دلائل اللدی سد من هنا وسد من عناك. . کال کان او اقلف اللین و اجهرا 
هذا !١‏ لقران عثل ذلك الانکار وا لححود : وخ ها وک + وبا بارعا . وهو بذاته حجة ذات سلطان 
لا اسك ھا انسان . 

( وسواء علیہم اانذرتہم ام ۰ تندرم لا بومنون ۸ . 

فلقد قضى الله فیہم بامره ۰ عا علمه من طبيعة قلوبہم التي لا ينفذ إليها الإيمان . ولا ينفع الإنذار قلباً غير 
مهيأ للاعان » مشدود عته » محال بيه وبینه بالسدود . فالانذار لا ملق القلوب + اعا بوقظ القلب الس 
المستعد للتلقي : ۱ 

« اتا تنذر من أتبع الذ کر وخشي الرحمن بالغیب ء فبشره عغفرة واجر كريم ) . 

والذ کر يراد به هنا القرآن - على الأرجح ‏ والذي اتبم | القرآن » وخشي الرحمن دون أن يراه » هو الذي 
ينتفع بالإنذار » فكأنه هو وحده الذي وجه اليه الانذار . وکانھا الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - قد خصه به » 
وان كان قد عمم . إلا أن اولئك حيل بینہم وبين تلقيه > فانحصر في من اتبع الذ کر وخشي الرحمن بالغيب . 
وهذا ستحق التبشير بعد انتفاعه بالانذار : « فبشره بمغفرة وأجر كريم » .. المغفرة عما يقع فيه من الخطایا غير 
سپ . والاجر الکریم عل عة الرحمن بالغیب ء واتباعه لا آنزل الرحمن من الذ کر . وها متلازمان فى 

. فا تحل خشية اللہ في قلب الا ویتبعها العمل عا أنزل . والاستقامة على النبج الذي اراد . 

وهنا يؤكد وقوع البعث ؛ ودقة الحساب . الذي لا بفوته شیء : 

+ إنا نحن نحي الوتی ؛ ونکتب ما قدموا وآثارهم ۰ وکل شی: احصيناه في إمام مبين ) ۲ 

واحیاء الوتی هو احدی القضایا ال استغرقت جدلاً طویلاً . وسیرد ت نی هذه السورة أمتلة منوعة . وهو 
بنذرعم أن كل ما قدمت أیدیہم من عمل ۰ وکل ما خلفته أعماهم من آثار ؛ كلها تكتب وتحصی > قلا بند 
منہا شيء ولا ينسى . والله سبحانه هو الذي يحي الموتى » وهو الذي يكتب ما قدموا واثارهم > وهو الذي 
يحصي کل شيء ويثبته . فلا بد إذن من وقوع هذا كله على الو الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله . 

والامام ا مبین . واللوح الحفوظ , وامخاها . اوت سير لها هو على الله الازل القديم وهو بكل شيء محيط . 


د ع 2 
وبعد عرض قضية الوحي والرسالة » وقضية البعث والحساب » يي هذه الصورة التقريرية » يعود السياق 
ليعرضهها ٩‏ ي صورة قصصية . Er‏ س القلب عا كان من مواقف التكذيب والاعان وعواقبہما معروضة كالعيان : 
« واضرب لم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها لمرسلون . إذ ارسلنا إلیہم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ۰ فقالوا : 
نا الیکم مرسلون . قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا » وما آنزل الرحمن من شيء » إن آنتم إلا تكذبون . قالوا : 
: ایا ۱ ھ0 ۵ آ1 هار o‏ ]نا خسان یت فى | تی | ا 1 | 
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ بين . قالوا : إنا تطير بكم لئن لم تنتهوا لثرجمنکم ولیه‌سنکم 


۲۹۹۰ 


الجز ء الثالك والعشر ون 


منا عذاب آلیم . قالوا : طاثرکم معکم > أإن ذکرتم ؟ بل اتم قوم مسرفون ۷ . 
ولم يذكر القران من 1 اصحاب القرية ولا ما هي القرية . وقد اختلفت فيها الروایات . ولا طائل وراء 
الجري مع هذه الروايات 
وعدم افصاح القران عتبا دليل عل ان تحذید اسما او موضعها یہ شا في دلالة القصة وايحائها . 
ومن ثم أغفل التحديد ء ومضى إلى صمم العبرة ولبایها . فهي قریة أرسل اللہ إلیہا رسولین . کما ارسل موسى 
وتان هارون ‏ عليبما السلام ‏ إلى فرعون ومائہ . فکذبهما أهل تلك القرية » فعززهما اللہ برسول ثالث يؤكد 
انه وانہما رسل من عند اللہ . وتقدموا ثلاثتهم بدعواهم ودعوتیم من جدید « فقالو : إنا إليكر مرسلون » . 
هنا اعتر ض اهل القرية عليهم بالاعتراضات الکرورة ي تاريخ الرسل والرسالات . 
« قالوا : ما أتتم إلا بشر مثلنا » . « وما انزل الرحمن من شيء ٠‏ .. « ان آتم الا تکذبون » . 
وهذا الاعتر اد ضی التکرر على بشرية الرسل تبدو فيد سذاجة التصور والإدرالة. ء کیا بينج فيه اجهل بوظيفة 
الرسول . ققد کاندا تر قعون دالما أن يكون هتاك سر خاسضص فى شخصية الرسول وحياته تاکن وراءه الاوهام 
والأساطیر .. الیس رسول السماء إلى الارض فکیف لا تحيط به الأوهام والاساطیر ؟ كيف يكون شخصية 
مکشوفة بسيطة لا آسرار فیا ولا الغاز سوفا ؟ ! شخصية بشرية عادية من الشخصيات الى مل با لاسرا 
والبيوت ؟ ] 
وهذه هى سذاجة التصور والتفكير . فالأسرار والألغاز ليست صقة ملازمة للنوة والرسالة : ولیست ف هذه 
الصورة السافجة الظفولية . وان عنالك لسرا عائلاً ضخماً + ولك بعل قن الحقيفة البسيطة الواقعة . حتینة 
إيداع انسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدلي الذي يتلقى به وحي السماء ؛ حين محتاره الله لتلقی هذا الوحي 
اچب . وغر أعجي مق أن كرون الرسوك عقا کیا كاتا رحن ۲ ۱ 
والرسالة منہج إلى تعيشه البشرية . وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المبج الافي . 
النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به . وهر بشر . فلا بد أن يكون رسوفم بن الق الاق تن موه 
الحاة علکون هم ان بقلدوہ . 
' ومن ثم كانت حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - معروضة لانظار امته . وسجل القرآن - کتاب الله الثابت - 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة باصغر تفصيلاتها وأحدائها » بوصفها تلك الصفحة العروضة لانظار آمته على 
مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصیلات حياته النزلية والشخصية . حتی خطرات قلبه سجلها القران في 
بعض الاحیان » لتطلع علیها الاجیال وتری فيا قلب ذلك الني الانسان . 
ولکن هذه الحقيقة الواضحهة القريبة هي الي ظلت موضع الاعتراض من بني الانسان ! 
ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة نه : دما آتم إلا بشر مثلنا» . . وقصددا انگ كم لستم برسل . جاوما الول 
الرحمن من شي» ) . . ما تدعون أنه نز له علیکم من الوحي والامر با تدعونا اليه . « ان انتم إلا تکذیون ) . 
وتدعون انك کم مرسلون ! 
وف ثقة ود إلى صدقه » العارف بحدود وظیفته اجابهم الرسل : 
« قالوا : ربنا یعلم إنا إلپکے لمرسلون . وما علینا إلا البلاغ البین » . 
إن الله يعلم . وهذا يكفي . وان وظيفة الرسل البلاغ . وقد ادوه . والناس بعد ذلك احرار فا بتخدون 
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سورة بس 


لانفسهم من تصرف . وفيا یحملون ني تصرفهم من أوزار . والامر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ 
عن الله + فتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى الله . 
ولك الکذیی الضالن لا باعلون الامور غذا الاد الواضح السهل اليسير ؛ ولا يطيقون وجود الدعاة 


إلى افدی ؛ فتاخذهم العزة بالإثم ؛ ويعمدون إلى الاسلوب الخلمظ العنیف في مقاومة الحجة لان الباطل ضبق 


اسر عر سا 
« قالوا : انا تطیرنا بكم ! لثن لم تنتهوا لترجمنکم : وليمسنكم منا عذاب الم » . 
قالوا : إننا نتشاءم منکم ؛ ونتوقع الشر في دعوتکے ؛ فان ۸ تنتهوا عنها فإننا لن نسکت علیکم ۾ ولن ندعم 


في دعوتکم : « لترجمنكم + ولیمسنکم منا عذاب أليم» . 

وهكذا اسفر الباطل عن خش + واطلق عل اهنا مده + وی فی وجه کلمة الق اعادنة + وعر ید 
ي التعبير والتفکیر 

ولكن الواجب اللقی على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في الطریۃ 

و قالوا ٠‏ طاثر کم معکم ( : ۱ 

فا لول بالتشاؤم من دعوة او من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . والرسل يبينون لقومهم انبا خرافة ؛ 
وان حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتييم من خارج تفوسهم.. !خا حر معهم . مرتبط ام راخ 
متو قف على كسبهم وعملهم . وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خبر ا أو أن بجعلوه شرا . فان ارادة الله 
بالعبد تنفذ من خلال نفسه . ومن خلال انجاهه » ومن خلال عمله . وهو يحمل طائره معه . هذه هی الحقيقة 
الثابتة القائمة على أساس صحيح ها التشاؤم الو خی : او التشاؤم انىك ٤‏ آو التشاؤم بالكلمات + فهو 
خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ! 

وقالوا هم : ×اإن د كرتم ؟» . 

يعني آتر جموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم ! أفهذا جزاء التذكير ؟ 

. » بل أنتم قوم مسرفون‎ ١ 

تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير + ونجازون على الموعظة بالتهدید والوعید ؛ وتردون على الدعرة 
بالرجى والتعدیب ! 

تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل . وهی مثل للقلوب الى تحدثت عنہا السورة 
في الفولة الأول ؛ وصورة واقعية لذللك النموذح البشري الرسوم هناك ۱ 

فآما النموذج الاخر الذي اتبع الذكر وخشی الرحمن بالغيب : فكان له مسلك اخر وكانت له استجابة 
غير هذه الاستجابة : 

١‏ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا بسالک ل ید سد 
ومالي لا أعبد الذي فطرنی وإليه ترجمون ۲ ال من دونه أمة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عي شفاعتهم شیئا 
ولا ينقذون ؟ إني إذاً لی ضلال مبين . إني آمنت بر بكم فاسمعون» . 

انها استجابة الفطرة السلية لدعوة الحق الستقيمة . فيبا الصدق . والبساطة . والحرارة . واستقامة الإدراك . 


TUT 


الجزء #لثالتزالعشرون 


توتلنية الأإبقاعالقؤي للحق الین . 

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب فا بعد ما را فِا من دلائل اخ وای ها تيوت خرن عنه في متنا لته 
رل ند : وخ اشتشعز “قله حقئقة الاعات تخرکت هذه الحقيقة قي : ضمیره فلم بطق" علنا سکوتا 4 وم یقبع ف 2 
داره تعقیدئه وهو یی الضلال من حوله والجحود والفجور + ولکنه سعی بالحق الذي استقر يٴ ضمیره وتاحرك 
في شغوره . سعى به إلى قومہ وهم يكذبون و ححدون ویتوعدون و ہددؤون* وجاء من ن آقصی ا مقينة يسعى لیقوم 
بواجبه في دعوة قومد إلى الحة, » وی كفهم عن البغي » وي قاومة اعتدائهم الانم الي يوشكون أن يصبوه 
عل.الزساین . 

وظاهر أن الر جل م یکن ذا بعاه ولا شناظان 





اتب و“ یکن قي أغز وة “م قوهة او" منعة من حشر ته. . ولکتنا 
التقيدة السية فى عسميره تدفعہ وت به من أقصى المدينة إلى أقصاها . . 

۱ قال : ياقوم. اتبعوا الرسلين. ...اتبعوا من .لا یسالکم أجراً نمكم‎ ١ 

إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة وهو لا يطلب أجراً ء ولا نیتغی منیا . . أنه لصافق . والا فا الذي بحخله 
عل هذا ل إن ين ب تلقن ل 1م الذي بد إل حمل مور أن ينهم أ 
من العقيدة ؟ والتعرض لاذاهم وشرهم وا ستهزائهم وتلكيلهم ۰ وهو لا بجی من ذلك کسبا ؛ ولا" يطلب 
تم ار ؟ 

اتیعوا من لا يسالك أجرأء .. دوهم مهتدون ۰ .. ۱ ۱ 

وهداهم واضح في طبيعة دعونهم . فهم یدعون الى اله واحد . ويدعون 5-5 . ویدعون إلى عقيدة 
لا خرافة فيها ولا غموض . فهم مهتدون إلى تهج سلم » وال طريق مستقم . 

ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إعانه » ويناشد فيهم الفطرة البي استيقظت فيه فاقتنعت 
بالبرهان الفطري السلم : 
. ومالی لا آعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ آآنخذ من دونه آطة إن يردن الرحمن بضر لا تقن عنى شفاعتهم 
شتا ولا ۔بنقدون ؟ إني. إذاً . لي ضلال عبین ». . 

انه تساو الفطرة الشاعرة بالخالق ‏ الشدودةتال فضصدر وجودها الوحید . : ( ومالي لا اعد الذي فطرلی ؟:) 
وما الذي يحيد بي عن هذا النيج الطبيعي الذي بخطر على النفس أول ما بخطر ؟ إن الفطر 00 
فظرها > تتجه إليه ول ما تتجه » فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخز خارج على راا ول تی لا ا 
لیس من طبيعتها . و التوجه إلى الخالق هو الأول » وهو الأول » وهؤ المتجه الذي لا بحتاج إلى عثصر ص 
عن طبيعة النفس و انجذانها الفطري . وال جل المؤمن بحس هذا ي قرارة نفسه » فیعبر عنه هذا التعبیر الواضح 
اط 4 بف تاش ول لت ولا خد ۱۰ 

وهو بحس بفطر ته الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في النهاية . كما يرجع کل شيء 
الى مصدره الأصيل . فیقول : 

. » والبه ترجعون‎ ١ 

ویتسامل ل لا أعبد الذي نطری نس شی اس سض شرب . فهو ای 
كذلك . ومن حقه أن يعبدوه . 


اس او 


سورة یس 


ثم يستعرض ا مذہج الآخر المخالف للمنیج الفطري المستقم . فيراه ضلالاً بيناً : « أأتخذ من دونه آلمة ان 

يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شیثاً ولا ينقذون ؟» . 

وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه > وينحرف إلى عبادة غير الخالق 
بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أضل من ينحرف عن الخالق إلى آلة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر 
حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟ 

« إني اذاً لى ضلال مبين » . 

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير فی وجه قومه المكذبين 
المهددين المتوعدين . لان صوت الفطرة ني قلبه أقوى من كل هديد ومن كل تكذيب : 

دإ آمنت برب فامعمو » .. 

وهكذا ألقى بکلمة الاعان الواثقة المطمئنة . وأشهدهم علي . وهو يوحي إليهم أن یقولوها كما قافا . أو 
أنه لا یبالي هم ماذا يقولون ! 


ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم بمهلوه أن قتلوه . وان كان لا يذ کر شيئاً من هذا صراحة . انا يسدل 
الستار على الدنيا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه ؛ ويرفعه ری هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق ء متبعاً 
صوت الفطرة > وقذف بها في وجوه من علکون التبديد والتنكيل . نراه ي العام الآخر . ونطلع على ما ادخر 
اللہ له من كرامة . تليق عقام المؤمن الشجاع الخلص الشهيد : 

« قيل : ادخل الجنة . قال : ياليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » . 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عا م الفناء إلى عالم البقاء . وخطوة بخلص بها 
الؤمن من ضيق الارض إلى سعة الحنة . ومن تطاول الباطل إلى طمانينة الحق . ومن تہدید البغي إلى سلام 
النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين . 

ونرى الرجل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاہ اللہ في الجنة من المغفرة والكرامة ء یذ کر قومه طيب القلب 
رضي النفس » يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة » ليعرفوا الحق ء معرفة اليقين . 

هذا كان جزاء الاعان . فأما الطغیان فکان آهون على الله من أن پرسل عليه الملائكة لتدمره . فهو ضعیف ضعیف : 

« وما آنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا منزلين . إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم 
خامدون ) . . 
۱ ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم » تبوینا لشانهم » وتصغیرا لقدرهم . فا كانت إلا صيحة واحدة اخمدت 
انفاسهم .. ويسدل الستار على مشهده البائس المهين الذليل ! 


۳۹۹ 


الجزء التالت والعشر ون 


و ۰ ے رار 


سر عل العباد ميم من رسول لا کان يه سره جچ رو گر اهلگ قبلهم ۾ من القرون 


سو 9 و إن كل لما میم ایتا حرو چ 


سر پوو فرظ ہے كس في جم ےر پر کے سوعم سد سر و ےآ اگ مر سر سے یم 


و شیا ا وأخرجنا منہا حا نه با کرد جه وعم جن زنل واعنلب 


حب سے تع عو سے سے ا ضے سے اعد ۶ سے سج وص م 


من لمیون لا کرابم سیا قد می افلا سکرون و سب سحئن الذی خلق آلا زوج 


سر اج غرم فير 5 سے مر بی سال حم 


كلها مما تنبت لذرض ومن أنفسيم ومالایعلونَ ريي 


ہے عار تقر قر رچ ر وسا چ سے سے سم ی جس 


اریت سی فسوی 9 تشک بعرت ذلك تقد 


می سے می کر کت ہے کے سے گے 


1 2 ع ار 


از ماق ار و فى فك سم 0 


سر ار ثم 216 روس ری ےو سر عرس ور عرظر ى مر ع و جع م 
وءایة لهم ا كناخ نهم الك ی راتا مم من تلود مار بون ې تق و إن سا نغرفھم 
سی سے لیے خرضی 


لامع سم ولا بقل 6 إلا رم منا ومتلعا إل حین 3 


ا اس کس ھی سط ۳۹ سے کے سے یی سی ری بر امن ج را گے سرا مر سز سے ات ما سے سے و ع3 ا 


دا قبل کم اتقوا مابین ادیک وماخلفکر لعلکر ترحمون ر وما ناير من كاية من ایلت ریم إلا 


سر ر ي حرج سر لري 


کانوا عنها معرضین 4 


مر سے e‏ 


وَإذَا قبل لمم أنفقوأ مما ر رفك ال ال ذین كفروا للذینَ +امنوا انطعم من لو نا الله اطعمه 


اا او عر کے ع 
ن انم إ چ ۹ ۰ 
إن انتم إلا فى ضللل میرن ری 
سر سے ار اق ہر رص ىر اص ضر ار ار کے چ اص یع کی عسل ہر رع رق رل ال ہے سر ہے ار سم 


و بقَولونَ مور هنذا آلوعد| إن کن صلدقینتك ي ماينظرون إلا صيحة و حدة تاخذم وهم محصمون ي 


قل سے سی سے 


فلا استطیعون توص وا | إل أهلهم سر کی چ ونفخ فى الصور فإِذَا هم من الأجداث إل دجم 


ےار ے سے 


۳ الوأ ينويلنا من ا نا GD SSE‏ إن اس 


سے مگ ي عو ۳ ع سر جا لگ ا می سے 6ے سے ی 


"یں کے 


۹۹۵ 


2 وص ۷ ٣‏ سا سی ناكا ۳ 2 7 مس سے ر 3 فو +. کر ے مق پے سے مت ا چ م لی 
إن اصعب ألحنة اليو ف شغلل فلكهون (5 هم و ازو اجهم فى فلز ,على آلا راك متكهون رق 
سرا چ سے ازاز ہے سے گر سو د قن .من سے سی ایل سے چ لقن ت س 
کر ار ا کے ۱ 
لمم فيا فلکهة ولي , مایدعوں ری سلمم تو من رب رحييه يا 
وس ار و رو روص اس êr‏ ر کل سرین ا 5 00 آل ہے سے امس اس سی م ر صا شاه ۵ ہی جنر 2 چ ہے الى 
وآمتلزوا أليوم یبآ لمجرمون 89 4 ایور اعد الس سی ۶ادم أن لا زیل وا الشیعطا نر 
رم غ هو عد كن نی سے ال مم قار نے سے سی و لاس ی 9 اع عر ر گر گر ۵ 
عدو مبين 0 وان توق هلدا صراط مسقم ریق وق ال منکر عب تشیرا ۱ لم تسكونوا 
ری ثر ص اس سے سر بے سے و اس سے سے ۳ جو کے سس سے 
تعقلون ي هلذوء جهن النی كنم لوت ۵ أصلوها آلیوم ينا کے سک ون 5 ای وم کحم 
رص له جر پد سے گی عل بن اٹ عبن د سے سرک کے کے ال کم 7 سے گر سيل 
علخ أفواههم وتکلمت] أ ایدیم وسهد یوب 
بی کر 3 تح یر کم ص E‏ رت ۳ 11 ام قا ۳۹ ھی کے 21 تا 7م من 3 ل 
هلو نت ااا ع 5 فاسہےلیقوا | لصر رت ر٦٦‏ کی ولو ممست الهم ۱ و ع وت 
ورت ار و رر ال س ۔ : ی شرا مر فوع السرم سو کے وس سے سر بو 
فا استطتعرا مضیا ولا رجمون وی ومن | نعمره نشکسه فى !: لق افا يعقاو ې 


بعد الحدیت 2 الدرس الول س الشر کین الذین و استهوا دعن 5 | ا سلام اہنت 3 ؛ والثل الذي م ا 
و ۴ وص أضصعات القر بة المكذبين + وما انتهی لیذ امرهم ( فا دا هيم غامدوںل ) ہے ردا الحد بب 2 هنا 
الدرس بالتعمیم ٤‏ مو قف امین بکل ملة ودين + و بعر ض صو ره ة البشرية الشاله عل مار . آلشر ون 7 وبنادی 
عل العاذ نداء الحسرة وه بتعظو ن عصارع الها لكين ق ان يذهبون امامو وڈ حعو ن ال يوم اتی 
: ول : سل 1 1 
( واب کل ا جمیع لدینا محضر ون ) 
ثم ياخذ في استعراض الايات الكونية الي مرون علیبا معرضين غافلين ؛ وهي مبثوثة في انفسهم وفيا جر 
وی تار خهم القدیم + ونم 3 هذا لا بشعرون ؛ و ادا د کروا لا بد کر ون : و وما تاتیهم من ارة من + آیانت ریم 
الا كانوا عنها معرضین ا نے مم ستعم حل ن با تعذات ر مدقن ث0 و نفو اون 1 ۰ می شلا اوعد أل کنم مراد و J‏ 
و مناسية الا تحال والتکدب ب سگم ص مشیدا نال سے مشا قل الفیامه بر وب فيه دیب شي الذي 3 ستاو 2 
كانه حاضر تر اه العون 
2 اسیج عل العیاد ! ها بانیم من رون الا کانوا به تيز تون ۳ پر واکر أ قا اھت اق ون نے 
Mm ۱ 3‏ ا ۱ ۱ ۱ 
۱ : ل و انی کا 1 رتا اه Ue‏ 
الم لا يرجعون وال 5 E‏ ا تیم ف لنب ۱ 


والحسرة انفعال نمسي عل حال شو سش4 ۷ تالک الا نسان شیف سا شا ٠‏ سوق ال بتحسرم ونام نفسة . و اللہ 
سسحا نه وتعالى ‏ لا تحسر عل العياد 4 ولک شر ز ان حا لت هو لاء العیاد | ما ستحق سم ۵ المشحسر ين ! فھی 
حال بائسه مؤسمة تنتهي ا إلى سر وخے وبلاء عظم | 

1 


۳ صو 2 7 3 زا 2 ۱ 3 ج 
ها حسرة عل العياد تتاح كي 35 کر فر ضة النحأة قمعر صخ 2 عنما 5 وامامهھم مصارع اقا لین فبلهم ند بتكي و سیا 


ء9 


الجزء الثالث والعشرون 


ولا ينتفعون بها . ويفتح الله هر أبواب رحمته بإرسال الرسل إلیہم الحين بعد الحين + ولکنهم يتجافون ابواب 
الرحمة وسیٹون لادب مع ۳ E r3‏ ما باتہم وت ن رسول الا كانوا به سر تون a‏ 

و آغ یروا کم اهلکنا قبلهم. من القروة انهم !ل ہم لا يرجعون » . 

ولقد كان نی هلاك الاولین الذاهبين رون : على مدار السئين وتطاول القروة , . لقد كان ی هذا 
عظة ٠.‏ ن یتدبر کت العباد البائسین لا بتدیر ون ۰ 3 صار ون الى دات امير . فابة حالة ددعو الى الحسرة 
كهذا الحال الاسف ؟ ۲ 

إن الحيوان لير جف حين بری مصرع أخيه أمامه ؛ ويحاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع . نما بال الانسان یری 

7 لیھج افع یی دق . کات کر اک غه عت ور24 | | فق ! 
المصارع تلو المصارع ؛ ثم يسير مندفعا بي دات الطريق والغرور علي له و عن رؤية المصير الطر وق ! 
و هذا الخط الطو بل من مصارع القر ون معر وض على الا نظار ولکن العاد کانہم عدي لا ببصر ون 1 

وإذا كان المالكون الذاهبون لا برجعون إلى خلفائهم التاخرین ٠‏ فانهم لیسوا بمتر وکین ولا مفلتین من حسا 
الله بعد حين 

« وان كل لا جميع لدينا محضر ون » . 

3¥ 3# 4 

١وآية‏ لم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منہا حبا فن یا کلون + معطا ہا جنات می تيل واعتاب: » 
و فحر نا فا عن میا 1 ليا کا من كوه وها عملته اترم 1 افلا بشکر وت ؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها 
نما یك الارض وم آنفسهم وما لا يعلمون 4 . . 

انهم یکذبون الرسل : ولا یتدبرون مصارع الکذبین . ولا بدرکون دلالة کونهم يذهبون ولا يرجعون . 
والرسل اما يدعو مهم إلى الله . وكل ما 5 الو جود نوش یحد مهم عن الله » و بدل عليه ويشهد بوجوده . وهذه 
هي الأرض القريبة خم > پرونها میظا لا سيا فا : ولا ماء ب الحياة » ثم پرونها ية ٹیٹ الحب 
وتزدان بانات من یل واعناب > وتتفجر فيا العیون ؛ فتجري بالحياة حيث نجري . 

والحياة معجزة لا علك ید البشر ان : جر مہا ؛ ھا هي ید الله الى نجري العجزات ؛ وتبث روح الحياة بي 
الوات . وان رؤية الزرع النامي » وا جنان الوارفة ۰ والثمر اليانع » لتفتح العین والقلب على يد الله البدعة > 
وهی تشی الم دة عن النمتة المتطلعة للحر بة والنور > وننصر العود المستشر ف للشمس والضماء ) وتزین الغصن 
اللدن بالورق وا “ار » وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة › ونهیشها للجني والقطاف . . و ليا کلوا من مرخ وما ضا 
ايديم » .. وید الله هي الي اقدرتہم على العمل ؛ كما اقدرت الزرع على الحياة والهاء ! « افلا یشکر ون ؟ » . 

ويلتفت عنهم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع لم النبت والجنان » وجعل الزرع آزواجا ذكرانا 
وإناثا كالناس وكغيرهم من خلق الله الذي لا يعلمه سواه : 

. » سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا تعلمون‎ ١ 

وهذه التسبيحة تنطلق ني أوانها وي موضعها ؛ وترتسم معها حقيقة ضخمة من حقائق هذا الوجود . حقیقة 
و حده الخلق . . وحده القاعدة والتكوين . . فقد خلق الله الأحاء لواحا . النبات فيبا کالانسان . ومثل ذلك 
غيرهما . . «وما لا بعلمون» . و ان هذه الوحدة لتشی ي بوحدة اليد البدعة . التي توجد قاعدة التکوین مع اختلاف 
الااشکال والا حجام والا نواع والاجناس ٠»‏ والخصائص والسمات ؛ ٤‏ هذه الأخاء الي لا يعلم عله‌ها الا الله . 


۱۹۷ 


سورة یس 


ومن يدري فرعا كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد ! وقد أصبح معلوماً أن الذرة ‏ أصغر ما عرف 
من قبل من اجزاء المادة ‏ مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهر بي 3 سالب وموجب بتزاوجان ويتحدان 
كذلك شوهدت آلوف من الثنائيات النجمية . تتألف من نجمين مرتبطین يشد بعضهما بعضاً » ویدوران في مدار 
واحد کاعا یوقعان غل نغمة رة ۲ 


2 نت ا 


تلك آية الارض الميتة تنبثق فيها الحياة . . ومنها إلى آية السماء وما يتعلق بها من ظواهر يراها العباد رأي العين » 
وید الله تجر ا بالخوارة کاو ا : 

١‏ وایة ‏ الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون » والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القديم لا الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النبار » وكل 
ي فلك يسبحون » .. 

ومشهد قدوم الیل » والنور يحتفي والظلمة تخشى .. مشهد مکرور یراہ النامن في کل هة 3 في خلال ار 
وعشرين ساعة ( فها عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار ر كما يدوم فيها الليل أسابيع واشهرا قر بن الق 
الشمال والجنوب ) وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير 

والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة ‏ في هذا الوضع - تعبیر فريد . فهو يصور النهار متلبساً باللیل ؛ ثم يتزع 
اق ايار من الیل ۱38 جر درن وتا تر کا من سر عدا المع الفرید حین تتضور الامر عل حشقته . 
فالارض الكروية في دورتها حول نفسها ي مواجهة الشمس تمر كل نقطة منہا بالشمس ؛ فاذا هذه النقطة 
نهار + حتى إذا دارت الارض وانزوت تلك النقطة عن الشمس » انسلخ منها النهار ولفها الظلام - وهكذا 
تتوا ی هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام وکاغا نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل محله الظلام . فهو تعبیر مصور 
للحقيقة الكونية ادق تصوير . 

«والشمس محري لستقر ها » . 

والشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . ولكن عرف 
ایرآ أنها ليست مستقرة فی مکانها . اما هي تجري . تجري فلا . تجري فی انجاہ واحد في الفضاء ال ا مائل 
بسرعة حسہا الفلکیون باثي عشر ميلا ني الثانية ! والله ‏ ربا الخبیر بها و مجریانها وعصیرها - یقول : انا 
مجري لستقر لها . هذا الستقر الذي ستنتهي اليه لا يعلمه الا هو مبيحالة ولا سا موجاية سواه :. 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه . و ہے ی 
ونجري ف في الفضاء ء لا يسندها شيء ۰ ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علي : 

ر ذلك تقدير العزيز العلم » . 

«والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» . 


یع 
ث۸ 
5 

تب 


والعباد يرون القمر في منازله تلك . يولد هلالاً . ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتی يستدير بدراً . ثم يأخذ في 
التناقص حتى يعود هلالاً مقوساً كالعرجون القديم . والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . 
والذي بلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرالي العجيب : حتی عاد كالعر جون القديم » . 
وبخاصة ظل ذلك اللفظ ١‏ القديم » . فالقمر ثي لياليه الأول هلال . وني لياليه الآخيرة هلال .. ولكنه في 
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الاو ی يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة. وني الآخيرة يطلع وكات یغشاه سهوم ووجوم » ویکسوه شحوب وذبول . 

ذبول العر جون القديم ! فليست مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير الموحي العجيب ! 

والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة . والقلب البشري 
الذي يعيش ”مع القمر دورة كاملة ؛ لا ينجو من تاثرات واستجابات ؛ ومن سبحات مع البد الميدعة للجمال 
وا جلال ؛ المدبرة للاجرام بذلك النظام . سواء كان يعلم سر هذه النازل والأشكال القمرية المختلفة أو لا يعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحر يك القلب » واستجاشة الشعور » و اثارة التدبر والتفكير . 

وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام المائلة ‏ ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد 
الدقيق : 

« لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » ولا اللیل سابق النهار » وكل فی فلك یسبحون » . ۱ 

ولكل جم أو كوكب فلك ‏ أو مدار ء لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه . والسافات بين النجوم والکوا کب 
مسافات هائلة . فالمسافة بين ارضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين ملیونا من الاميال . والقمر ببعد 
عن الأرض بنحو آربعین ومائتی ألل من الأمیال . . وهذه السافات غلى بعدها ليست شيئاً یذ کر حين تقاس 
إلى بعد ما ین جموعتناالشمسية وأقرب جم من جوم السماء الأخرى انا . وهو بقدر بنحو أريم سنوات ضوئية . 
وسرعة الضوء تقدر بستة و عانین ومائة الف من الامیال في الثانية الواحدة ! ( اي إن اقرب نجم إلينا يبعد عنا 
بنحو مائة واربعة ملیون ملیون ميل ! ) . 

وقد قدر الله خالق هذا الکون المائل أن تقوم هذه السافات اٰائلة بين مدارات النجوم والکوا کب . ووضم 
تصمم الکون على هذا النحو لیحفظه ععرفته من التصادم والتصدع - حتی يأتي الأجل العلوم - فالشمس 
لا ينبغي لها ان تدرك القمر . والليل لا يسبق النهار > ولا يزحمه في طريقه » لان الدورة الي بی ء باللیل والنہار 
لا حتل ابدا فلا يسبق احدهما الاخر او يزحمه بي ا حریان ! ۱ 

( وکل ي فلك بسبحون » . . 

وحركة هذه الاجرام ني الفضاء الحائل آشبه بحركة السفین في الخضم الفسیح . فهي مع ضخامتها لا تزيد 
على أن تکون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء الرهوب . 

وان الانسان لیتضاءل ویتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين الي لا تحصی من النجوم الدوارة » والکوا کب 
السيارة . متناثرة في ذلك الفضاء ؛ سابحة في ذلك الخضم » والفضاء من حوطا فسیح فسیح واحجامها الضخمة 
تائهة في ذلك الفضاء الفسیح ! ! ! 


یو ے # 

١‏ وآية لهم آنا حملنا ذریتہم في الفلك المشحون ؛ وخلقنا حم من مثله ما يركبون » وان نشأ نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون ؛ إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين » . 

إن في السياق مناسبة لطيفة بین النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها » والفلك المشحون السابح ني الماء 
يحمل ذرية بني آدم ! مناسبة في الشكل » ومناسبة ني الحركة ؛ ومناسبة في تسخير هذا وذلك بامر الله > 
وحفظه بقدرته في السماوات والارض سواء . 

وهذه آیة كتلك يراها العباد ولا يتدبرونها . بل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلوبهم للايات . 
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ولعل الفلك المشحون ا مذ كور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني + الذي حمل فيه ذرية ادم خروم 
مر من مثله هذه السفن الى عخر بهم العباب . وهؤلاء وهؤلاء حملتهم قدرة الله ونواميسه الي : تحکم الكون 
وتصرفه ؛ وجمل الفلك يعوم على وجه الاء . بحکم خواص الذلك: » وتوا الاء : وخوا ص الربح أو 
الیخار > او الطاقة المنطلقة من الذرة + او قرغا مه القوی . وکلها من آمو الله و خلقه وتقدیرہ . 

«وإن نشا نغرقهم فلا صریخ لم ولا هم ينقذون . الا ةط وستاعا إلى حن .. رانا ى ! 
كالريشة في مهب الریح ؛ مهما ثقلت وضخمت واتقن صنعها . کا و فهي هالكة هالكة في لحظة 
من ليل او نہار . والذين رکبوا البحار سواء عبر وها ؤ في قارب ذي شراع او ي عابرة ضخمة للمحیط ؛ يدركون 
هول البحر الخیف 4 وضالهة العصينة من خحطره الهائل وغضبه اخبار . و یحسون معنی رحمة اللھ ؛ و ابا وحدها 
العاصم بين العواضاف والتيارات في هذا الاق الحائل الذي عسك ید الرحمة الاية عنانه احامح : ولا عسکه 
يد سواها في ن اوق 5 ماء . وذلك حتی بقضی ي الکتاب اجله > ويحل الموعد المقدور ی حينه » وفق ما قدره 

الحکم الخبير : « ومتاعاً إلى حين » . 


ومع تلك الایات الواضحات فالعباد في غفلة » لا تتوجه انظارهم : ولا تستيقظ قلوبهم + ولا یکفون عن 
سخرتہم ونکذیہم ‏ واستعجافم بالعذاب الذي بنذرهم به الرسلون : 

١‏ وإذا قيل لم : اتقوا ما بين أيديكم وما خلفکم لعلک كم ترحمون . وما تاتیہم من آية من آیات رہہم الا كانوا 
عنها معرضين . وإذا قيل لم أنفقوا ما رزقكر ال ء قال الذين کفروالذین آمرا أنطم من کو يشاء الله اطعمه ؟ 
ان آتم إلا | في ضلال مبين . ويقولون : في وساي و يي 

ان تلك الآياتث بذائها لا تثير في قلوہم التطلع والتدبر والحساسية والتقوى . وهي انا كافة. أن جر 
في القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة ؛ وان خلطه بهذا الوجود . هذا الكتاب الفتوح الذي تشير کل صفحة 
من صفحاته إلى عظمة الخالق : ولطيف تدیره وتقدیره . ولکن هؤلاء المطموسين لا يرونيا . واذا رأوها 
لا یتدبر و نها . والله ‏ لعظم رحمته - لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ویوجههم ویدعوهم إلى رب هذا الکون 
وباری هذا الوجود . و شر في قلو.هم الحساسية والخوف والتقوى ويحذرهم موجبات الغضب والعذات ۰ 
وهي محيطة بهم ؛ من بین ایدیہم ومن خلفهم ء إلا ينتبهوا لها يقعوا فيها ي كل خطوة من خطواتهم . وتتوالى 
علیہم الایات مضافة إلى الايات الكونية التي تحيط بهم في حيمًا يتجهون . ولکنہم مع هذا يظلون ني عمايتهم 
سادرين : 

« وإذا قيل لم : اتقوا ما بين ایدیکم وما خلفكم لعل> کم ترحمون ۔ يها نیج من اية من آیات ربمم الا كانوا 
عا معرضين » .. 

وإذا دعوا إلى إنفاق شيء من ماحم لإطعام الفقراء : قالوا ساخرين متعنتين : 

« انط من لو يشاء الله اطعمه ؟ » . 

وتطاولوا على من یدعونہم إلى البر والانفاق قائلین : 

«إن أت إلا في شلال ین ۲ ! 

وتصورهم للامر على هذا ال لنحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لسنن الله في حياة العباد . فاللہ هو مطع, اجمیع ٠‏ 
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وهو رازق الجميع . وکل ما ي الارض من راق را اه ی من خان ۽ ٠‏ فلم يخلقوا هم لأنفسهم منها شيئاً ؛ 
وما هم بقادرين على خلق شیء اصلا . ولكن مشيئة اللہ في عمارة هذه الأرض اقتضت ان زر للناس حاحات 
لا ينالونها الا بالعمل والكد + وفلاحة هذه الأرض ؛ وصناعة خاماتها ؛ ونقل خیراتہا من مکان إلى مکان » 
وتداول هذه الخيرات وما يقابلها من سلعة او نقد او قم تختلف باختلاف ال مان والکان . کیا اقتضت أن 
بتفاوت الا "۲ المواهب والاستعدادات وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الأو . وهذه الخلافة 
لا تحتاج إلى الواهب والاستعدادات التعلقة مجع الال والارزاق وحدها ء إنما تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
اخرى قد تحقق ضرورات اساسية لخلافة انس الانسالي بي الارض ں ؛ بيها یفوتها جمع الال والارزاق و بعو زها ! 

و خلال هذ | الخضم الواسع لحاجات الخلافة ومطالبا : والواهب والاستعدادات ا > وما يترتب 
على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق » وتصارع وتضارب في الاس والحظوظ ... ی خلال هذا الخضم 
الواسم المترابط الحلقات لا في جيل واحد » بل و فق اجان متعددة قريبة و بعيدة ع باق وان و سنا 
في خلال هذا الخضم تتفاوت الأرزاق ق ايف السك .. ولخو کي لا ينتهي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة والمجتمع ء 
ا عر اک الا من حركة الحباة لتحقيق خلافة الانسان ی الارض > يعالج الإسلام الحالات الفردية 
الضرورية محروج اصحاب الثراء عن قلسن سن عاش بعود على الفقراء ويكفل نام وضروريامهم . وہذا 
اسیو صاع تلوب کیره من الفقر اء والاغتاء سواء . فقد جعله الاسلام زكاة . وجعل ثي الزكاة معنی الطهارة 
وجعلها كذلك عبادة . وال ا مت الفقراء والاغنیاء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال . 

فقولة أولئك الحجوبین عن إدراك حكة الله ئي الحياة : « انطع من لو يشاء الله أطعمه ؟ » . وتطاوفم 
على الداعين إلى الإنفاق بقوهم : « إن انتم إلا في ضلال مبین » .. إن هو إلا الضلال البين الحقيقي .عن إدراك 
طبيعة سنن اللہ » وإدراك حركة الحياة ء وضخامة هذه الحركة : وعظمة الغاية الى تتنوع من اجلها المواهب 
والاستعدادات ۰ وتتوزع بسببها الأموال والأرزاق . 

والإسلام بضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ؛ ثم يدع التشاط الا سای المتنوع اللازم للخلافة 

ی الارضص محري مراه النظيف ٠‏ ام يعالج الآثار الس بوسائلہ الواقية: . 

وأخيراً بجيء شكهم | في الوعد » واستهزاژه بالوعید : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن کت صادقين 1٤‏ .. 

ووعد الله لا يستقدم لاستعجال البشر + ولا يستاخر ارجائهم | ف تقد . فک ل شبيء عند الله مقدار . وكل 
5 مرهون بوقته المرسوم ا الاوز یىی مر اضدھا وف جک اللہ الأزلية الي تضع كل شيء ي مكانه ؛ 
وکل حادث في إبانه » و عضي PE‏ فيه وفق النظام القدر المرسوم ل لم مخ 

اما الرد عل هذا السوال النکر في مشهد من مشاهد القيامة برون فیه کیف یکون + لا متی يكون:.. 

( ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذه وهم محصمون . فلا ستطیعون توصبة ولا إلى اهلهم برجعون . ونفخ 

في الصور فإذا هم من الاجداث إلى رہم ینسلون . قالوا : ياويلنا 1 من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدی الرسلون . إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدنيا محضر ون ٢‏ . . 

يبعال الکذبون : «متی هذا الوعد إن كنم ضادقن ۲ ... فیگون اخراب مشهدا خاطقا سريعا .... ا 
تصعق کل حي > وتنتهي بها الحياة والأحياء : 
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دط ازا سوظا راس لالم وس سي . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ٠‏ . 
فهي تاخذم بغتة وهم ثي جدالم وخصامهم في معترك الحياة ء لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حساباً الوا 

منتهون “كل عل سال الي هو عا . لا يملك أن يوصي بمن بعده . ولا علك أن يرجع إلى أهله فيقول لم 
كلمة .. وأين هم ؟ إنهم مثله في أماكنهم منتهون ! 

م يفخ ي السور 5غ عر يصون من اھ . وعضون سراعاً » وم في دهش وذعر يتساءلون : « من 
بعثنا من مر قدنا ؟ » . ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً ء فيدركون و يعرفون : « هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » ! 

ثم إذا الصيحة الاخيرة . صيحة واحدة . فاذا هذا الشتيت الحائر المذهول المسارع ور یی خطاه المدهوش . 
يثوب : «فإذا هم جميع لدينا محضرون » . . رفظ الستييقه « رتا الامصراقي ار في ثل لج البصر ور 
التق بولق الق ار الم فى طخ قرقل : وط السات وھ ملق غل الب 

« فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ؛ . 

وق هذه السرعة الخاطفة التي تم بها تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك اکن اران أن 
يوم الوعد المبين ! 

حم سای قیاق عراش الس عع نون × ویعبل ورای ماعا دمن ان 

١‏ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فا کهون . هم وأزواجهم ني ظلال على الارائك متكئون . هم فيها فا كهة 
وم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحم » . 

انیم مشولون عا جر فيه من القت + منوت مطكهول . وانهم لفي ظلال مستطابة يستروحون نسيمها .. 
وعلى أرائك متكثين في راحة ونعيم هم وازواجهم و نا اكه ام کل ا اون و وم مل مسق ل 


فپا کل ما بدعون . وهم فوق اللذائذ التاهیل والتکریم : «سلام» . . یتلقوثه من م لکریم : ٭ رلا من 
رب من 

فأما الآخرون فلا يطوي السياق 3 حسابهم » بل یعرضه ویبرز فيه التبکیت والتنکیل : 

« وامتازوا اليوم أيها المجرمون . !! عهد إليكم - بابي آدم - ألا تعبدوا الشيطان إنه لك عدو مبین . وأن 


اعبدونی ,هذا صراط مستقم . ولقد اد نت كر . اف تکونوا تعقلون ؟ هذه جهن الي كنم توعدون . 
اصلوها اليوم بما كنم تکفرون » . . 
< إنهم يتلقون التحقير والترذيل : «وامتازوا اليوم آیها الجرمون » .. انعزلوا هكذا بعیداً عن المؤمنين ! 
دم أعهد إليكر ‏ يا بني آدم ‏ ألا تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مبين ؟ » . 
ونداژهم هنا « يابي ادم ؛ .. فيه من التبكيت ما فيه . وقد اخرج الشيطان اباهم من الجنة ثم هم يعبدونه 5 
وهو هم عدو مبين . 
« وان اعبدوني ٠‏ .. «هذا صراط مستقم » . 
واصل إل مود إلى رضاي . 
فلم تحذروا عدوکم الذي اضل منكر أجيالاً كثيرة . . « أفلم تکونوا تعقلون ؟ » . 
وي نہایة هذا الوقف العصیب الهین يعلن الجزاء الالیم ٤‏ ي ہکم وتأنیب : 
« هذه جهنم التي کتم توعدون . اصلوها البوم با کم تکفرون » ! 


AVY 


الجزء الالٹ والعشرون 


ولا يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه . بل ستطرد العرض فادا مشهد جديد عجيب : 
« اليوم تتم على أفواههم ؛ وتكلمنا آیدیهم » وتشهد ارجلهم بما کانوا يكسبون » . 
وهكذا بخذل بعضهم بعضاً ؛ وتشهد علييم جوارحهم › وتتفکك شخصيتهم مزقاً واحادا يكذب بعضها 
بعضا . وتعود كل جارحة إلى رما مفردة » ويثوب کل عضو إلى بارئه مستسلما . 
إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب ! 
کذلك انتهی الشهد والستتهم معقودة و یدهم تتكلم : وأرجلهم تشهد ۰ على غير ما كانوا يعهدون من 
امرهم وعلی غير ما کانوا ینتظرون . ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك » ولاجری عليهم من البلاء ما يريد . 
وبعرش ختا توعين من هلا البلاء لو شاء الله لخد ما من يشاء : 
« ولو نشاء لطمسنا على آعینهم فاستبقوا الصر اط , فاق ببصرون ٤‏ ولو نشاء لسخناهم على مکانتهم نما 
تا ! ما ولا خر چ 
وهنا مشهدان فما من البلاء قدر ما فپما من السخرية والاستهزاء . السخرية بالکذبین والاستهزاء بالستپزئین : 
الذین کار بقولون : «متی هذا الوعد إن کنتم صادقین ؟ » . 
فهم شي فى المشهد الأول عميان مطموسون . ثم هم مع هذا الع يستبقون الصراط وتراحمون عل الخيور > 
ویتخبطون تخبط العمیان حين یتسابقون ! و شاقطون تساقط العمبان حين سارعون متنافسن ! ١‏ فانی ببصرون ) 
وهم ف في المشهد الثاني قد جمدوا فجاة في مکانہم » واستحالوا تماثيل لا عضي ولا تفرد 4 بعد آق اتا عتذ 
لحظة عمياناً يستبقون ويضطر بون ! 
وانهم ليبدون ي المشهدين كالدمى واللعب » في حال تثير السخرية والهزء . وقد كانوا من قبل يستخفون 
بالوعيد ويستهزئون ! 


ذلك كله حين بحین الوعد الذي بستعجلون . . فاما لو ترکوا في ایو بو 
رم يمحن سو زور اروا إن گر يسنو ممه اکس ., ہم صائرون إلى شيخوخة وهرم ؛ ثم 


ال خرف ونكسة ف الشعور والتفکر : 
وس مس لک ل اللو , ألا روع . . 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما يزال الشيخ يتراجع » وينسى 
ما عل » وتضعف أعصابه » ويضعف فكره » ويضعف احتاله » حتی يرتد طفلاً . ولكن الطفل محبوب اللثغة ء 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوى لا تقال له عترة الا من عطف ورحمة » وهو مثار 
السخرية كلما بدت عليه مخايل الطقولة وهو عجوز . وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون ! 
فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين » الذين لا يكرمهم الله بالاعان الراشد الكريم . 


۳۹۷۳ 


سورة یس 


سے می ۳۹-۳ ۱۳ سس ےبر سر | ِ دا بے ور اراس چ نع سےا 


وما علسنله الْعر وما ی إن هو | لاذ ر وقرکان بین GD‏ او gE‏ حیسا ويحق القول 


عل آلکفررن 


مم 2E‏ اضے یر سی اعد ۳۹3 سے اھ عر ار جے ار سے خر عم سے مس © ينم سر ظر 2 55 سس ار رار" اس 


سس O‏ اس سب 4 وذللندهالهم قنباركوبهم 


م چس ےپ وو و 
ومنها يا کلون ې تق وہ اف رشا ق کو رن بایان مو ادن 
ج سر ج ار سے گر عر عراس س گر حر روص برس راق ے بے نر پر 2 سر صل سے 
لعلهم بنصرون © لا :ستطیعون نصرھم وهم هم جند ضر وت ف رت ترش نا نعل ما 
از ل سم سے از یور ار سے 


پسرود وما یعلنون 49 


اول رالاس ن انا خلقنله من طم 2 فا هو خصم مين 9 وضرب لتا مثلاوسی خلقه, عل 


ت ليج أ كذ يلد ات :م کار ھار 
نات 7 ےھ ا 


عر نے الرس سے س صن رم مر ا ال ہےر مہ از 


أن لی مله E‏ إا اه ادا اراد شیعا أن یوک آه, کن کون 4 


سے ال چ سے حم ر ري الي ہے ار ص 


فسبحلن آلدی بیدهء مکوت کل د سىء وإليه ترحعون GD‏ 


في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض کل القضایا التي تعاللجها السورة .. قضية الوحي وطبيعته 
وقضية الالوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور.. تستعرض ي مقاطع مفصلة . مصحوبة عوثرات قوية 
في ابقاعات عميقة ٠‏ ا تي إلى راز يد القدرة وه تعمل کل شیء في هذا الكون سك عقالید الامور 
كلها . ويتمثل هذا المعنى مركزاً ني النباية ني الآبة التي تتم السورة  :‏ فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء 
وإليه ترجعون ) . قهنه اليد القوية لبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللتها لهم . وهي خلقت الإنسان من نطفة . 
وهي کسی دچ العظام کیا أنشأتا او مرة . وهی جعلت من الشجر الأعفير تارا . وهي ابد شت السماوات 
والارض . وی النهاية هي مالكة كل شيء في هذا الوجود . . وذلك قوام هذا المقطع الأخير . 

ر وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغي له إن هو الا د کر وق ان میٹ التلن عد كان هيا وتحق القول على 


الکافر ین » . 
وردت قضية الوحی في اول السورة : « يس و . إنك لمن الرسلین . على صراط مستقیم تتزیل 
العزيز الرحم . اتنذر قوما ما آنڈر ر آباژهم فهم غافلون . . . والآن تجیء في صورتہا هذه لارد على ما كان 


بدعیه بعضهم من وصف النبي ل فل عله رسف ید ام + ووصف القران الذي جاه ید با بر . 


TAVE 


الجزء الثالث والعشرون 


وما کان فى عل کر فریگی أن الأمر لیس #ذللكة . . وأن ما جاءهم به محمد - صلى اللہ عليه وسلم - قول 
غير معهود في لغتهم .وا کانوا من الغفلة نيت لا بفرقون .ين القران والشعر . اما کان هذا طرفاً من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه - صل الله عليه وسل ۔ ق اتساظ. ضایر معب فا 
على جمال النسق القراني المؤثر » الذي قد يجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه . 

وهنا ينفي الله - سبحانه ‏ أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم . فا يعلى أحد شيئاً إلا 
ما لف الله . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول - صل الله عليه وسلم - : «وما ينبغي له » فللشعر منہج غير منهج النبوة . 
الشعر انفعال . وتعبیر عن هذا الانفعال . والانفعال یتقلب من حال إلى حال . والنبوة وحي . على منہج ثابت 
على صراط مستقم نر لو سس سا و می | 
تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة الي لا تثبت على حال . 

اة 59 دائم بالله » وتلق مباشر عن وحي الله » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . بيا الشعر - 
أعلى صوره ‏ أشواق إنسانية إلى الجمال والکال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته . فاما حين يببط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد تہبط حتى تكون صراخ جسد : 
وفورة لحم ودم | فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس ۱ هارهب ی أعل صورفا ۔ اشواق تمعد 
فن الارض . وتللت ق سسجھا عذاية تتندل من السیا . 

وإن هو الا ذكر وقران مبین » . 

ذكر وقرآن . . وهما صفتان لشیء واحد . ذكر بحسب وظيفته . وقران بحسب تلاوته . فهو ذكر لله يشتغل 
به القلب » وهو قران بتل زرقطل به اللسان . وهو منزل لیؤدي وظيفة محددة : ۱ 

تلو عن كان فا و یحو ق القول على الکافرین ۷ .. 

ويضع التعبیر القرآلي الکفر في مقابل الحياة . فیجعل الکفر موتاً > ويجعل استعداد القلب للاعان حياة . 
ويبين وظيفة هذا القرآن بانه نزل على الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - - لینذر من به حياة . فيجدي فيهم الانذار : 
فاما الکافر ون فهم موتی لا یسمعون النذیر + وظيفة القران بالقیاس الهم هي تسجیل الاستحقاق للعذاب › 
فان الله لا یعذب أحداً حتی تبلغه الرسالة ثم یکفر عن بينة وبہلك بلا حجة ولا معذرة ! 

وهكذا بعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فریقان : فریق يستجيب فهو حي . وفریق لا يستجيب فهو میت . 
ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول » وحق عليه العذاب ! 


۷ KE 2# 


والقطم الثاني في هذا القطاع يعرض قضية الألوهية والوحدانية » في إطار من مشاهدات القوم » ومن نعم 
الباری علبيع » وه لا یشگر ون : 

«أو لم پروا آنا خلقنا فم ما عملت أيدينا انعاما فهم لها مالکون ؟ وذللناها لم فنها رکوبہم ومنها يأ کلون . 
یم فیا ماع ومشارب أفلا يشكرون ؟ افو من دون لله آل هم يتصرون . لا یتلیعون تم وم 
کر ود روہ . فلا يحزنك قومم | اق ا 

ا وال يروا ؟ فاية الله هنا مشهودة منظورة بين ایدیهم » ليست غائبة ولا بعيدة » ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 


۰۹۷۵ 


سورة يس 


او تفكير .. ابا هله ا لی میا هن وت إياها . وذللها لهم يركبونها ويأكلون منها ويشربون 
البانہا » وینتفعون بها منافع شتی .. وکل ذلك من قدرة الله وتدیره ؛ ومن ایداعه ما آودع من الخصائص أي 
الناس وي الأنعام > فجعلهم قادرین على تذلیلها واستخدامها والانتفاع بها . وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتی 
حاجات الانسان . وما علك الناس أت يصتموا من ذلك كله شيا . وما علکون أن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . 
وما علکون أن يذللوا ذبابة ۸ يركب الله في خصائصها أن تکون ذلولاً هم ! .. « آفلا یشکرون ؟» . 

وحين ينظر الانسان إلى الأمر بهذه العين وني هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم . فإنه یحس لتوه أنه 
مغمور بفيض من نعم اللہ . فيض يتمثل في كل شيء حوله . وتصبح كل مرة يركب فيا دابة » أو بأ کل قطعة 
من لحم ء او یشرب جرعة من لبن » او يتناول قطعة من من او جبن . او يلبس وبا من شعر او صوف او 
وبر ... إلى اخره إلى اخره .. لسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ویطرد هذا ي کل 
ما تمس يده من أشياء حوله » وکل ما یستخدمه من حي أو جامد في هذا الکون الکبیر . وتعود حياته كلها 
تسبیحا لله وحمدا وعبادة آناء الليل واطراف الهار . . 

ولکن الناس لا پشکر ون . وفیہم من الخذ مع هذا كله الحة من دون الله : « واتخنوا من دون اللہ الهة لعلهم 
بنصرون . لا بستطیعون نصرهم وهم لم جند محضرون » : وف الاضي كانت الآهة أصناماً وأوثاناً ء أو شجرا 
أو بجوماً ء أو ملائكة أو جناً . . والوئنية ما تزال حتی البوم في بعض بقاع الارض . ولکن الذین لا یعبدون 
هذه الالة لم بخلصوا للتوحيد . وقد يتمثل شركهم اليوم في الاعان بقوى زائفة غير قوة الله ؛ وثي اعتهادهم 
على اسناد اخری غير الله . والشرك ألوان ء تختلف باختلاف الزمان والمكان . 

ولقد كانوا يتخذون تلك الآهة يبتغون أن ينالوا . ہا النصر . بیغا كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الالحة 
آ۵ سوج عليها مد و يصيبها بسوء ء فکانوا هم جنودها وحماتبا العدین لنصرتها : « وهم هم جند محضرون».. 
وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير . غير آن غالبية الناس اليوم لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث 
الشکل . فالذین یؤھون الطغاة والجبارين البوم » لا يبعدون كثيراً عن عباد تلك الاصنام والاوثان . فهم جند 
محضرون للطغاة . وهم الذين یدفعون عنهم ویحمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغیان را كعين ! 

إن الوثنية هي الوثنية في شتی صورها . وحیعا اضطربت عقيدة التوحید الخالص اي اضطراب جاءعت 
الوثنية » وکان الشرك » وکانت الجاهلية ! ولا عصمة للبشرية الا بالتوحید الخالص الذي يفرد الله وحده 
بالألوهية . ویفرده وحده بالعبادة . ويفرده وحده بالتوجه والاعتاد . ویفرده وحده بالطاعة والتعظم . 

« فلا يحزنك قوهم . إنا نعلى ما یسرون وما یعلتون » . 

الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسام - وهو بواجه اولك الذين اتخذوا من دون الله الحة . والذين لا بشکرون 
ولا بك كرون . لطم ن بالا من ناحیتهم . فهم مكشوفون لعل الله . وكل ما يدبرونه وما علکونه تحت عينه . 
فلا عل الرسول منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والله من ورائهم محيط .. 

ی | بهذا . با من خر يح مین ہمد حل ا روم ار 
وما یعلنون . وانهم ي قبضته وتحت عينه وم لا یشعرون ! 

والمقطع الثالث ني هذا القطاع الأخخير اول قف اث وال > 

«أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحي 


۳۲۹۷۹ 


الجزء التالت والعشرون 


اہ رس رهم ؟ قل : يحييها الذي آنشاها أول مرة وهو بكل خلق علم . الذي جعل لك من الشجر الأخضر 
ناراً فاذا ا اسان توت . أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العليم . اما آمره اذا آراد کیا آن يقول له : کن . کون . 

وكا ذا المقطع عواجهة الانسان بواقعه هو ذاته ٤‏ خاصة نفسه . وهذا الواقع بصور نشاته وصيرورته 
ما يراه واقعاً في حياته » ويشهده بعينه وحسه مكرراً معاداً . تم لا ينتبه إلى دلالته ؛ ولا يتخذ منه مصداقاً 
لوعد الله ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره . 

« أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبین » . 

فا النطفة الي لا يشك الانسان في انها اصله القريب ؟ إنها نقطة من ماء مهين ء لا قوام ولا قيمة ! نقطة 
من ماء تحوي الوف الخلايا .. خلية واحدة من هذه الالوف هي الي تصير جنينا . ثم تصير هذا الاانسان 
الذي بجادل ريه ويمخاصضمه ويطلب منه البرهان والدليل ! 

والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصم البین . وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير !٭ 
انهذه القدرة يستعظم الا نسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البلى والدثور ؟ 

« وضرب لنا مثلاً ‏ ونسی خلقه - قال : من يحبي العظام وهي رمم . قل : يحييها الذي انشاها اول مرة 
وهو بكل خلق علم » .. 

يا للبساطة ! ویا لنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القريب المنظور ! 

وهل تزید النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظ الرمیم الفتوت ؟ أو ليس من تلك النطفة كان الانسان ؟ 
او ليست هذه هي النشاة الأول ؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنسانا : وجعله خصياً مبيناً بقادر على أن 
يحول امم الرمیم میا بسا چ ۲ 

ان الأْمر آیسر وأظهر من أن يكور حوله ال . فا باك الليدل الطويل ۴ ۲ 

دقل : بحیہا الذي أنشأها اول مرة . وهو بکل خلق علیم ؛ 

ثم يزيده إيضاحاً لطبيعة القدرة الخالقة » وصنعها فما بین أيديهم وتحت أعينهم مما يملكون : 

« الذي جعل لکم من الشجر الأخضر ناراً فاذا انم منه توقدون » . 

والمشاهدة الأولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة التي يرون عليها غافلين . عجيبة أن هذا الشجر 
الا خضر الريان با ماء » يحتك بعضه ببعض فيولد نارا ؛ ثم يصير هو وقود النار . بعد اللدونة والاخضرار 
والعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة الى بخترنہا الشجر الاخضر من الطاقة الشمسية الى عتصها + ويحتفظ با 
وهو ريان بالاء ناضر بالخضرة ؛ والتی تولد النار عند الاحتکاله : كما تولد النار عند الاحتراق . . هذه المعرفة 
العلمية تزيد العجيية بروزاً في الحس ووضوحاً . والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه . والذي أعطى 
کل شيء خلقه ثم هدی . غير اننا لا نری الاشیاء هذه العين الفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي . 
فلا تکشف لنا عن آسرارها العجبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا لها قلوبنا لباحت لنا بأسرارها » 
ولعشنا معها ی عبادة دائمة وتسبیح ! 

نم يستطرد ني عرض دلائل القدرة و تبسیط قضية الخلق والاعادة للبشر اجمعین : 

« او لیس الذي ‏ خلق السماوات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العلم » . 

۳۹۷۷ 


سورة یس 


والسماوات والارض خلق عجيب هائل دقیق .... هذه الارضن الي نعيش عليها ویشارکنا ملايين الأجنان 
الا نواع > ثم لا نبلغ نحن شيئاً من حجمها > ولا شيئاً من حقيقتها » ولا نعلم عنبا حتى اليوم إلا القليل . . 
هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس الي تعيش ارضنا الصغيرة على ضوئها وحرارما . . وهده الشمس 
واحدة من مائة ملیون بی الجرة الواحدة الي تتبعها شمسنا › والي تولف دنيانا القريبة ! وئی الكون مجرات 
اف مور أ دنييات کدنبانا القر بية . عد الفلکیون حتی الیوم منها مائة ملیون بجرة عناظیرهم الحدودة . وم 

ف انتظا ر ال ند کلما امکن تكس الناظر والراصد . وبين عى ا أو دنیانا والجرة ة التالية ها نحو خمسين وسبع 
مائة ألف سنة ضوئية ( السنة الضوئية نه تقدر بستة وعشرین ملیون ملیون من الامیال ۱ ) .. وهناك كتل ضخمة 
من السدم الي يظن انه من ثثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي یدخل في دائرة معارفنا الصغيرة 
انود ! 

اتلك الشموس الي لا يحصيها العد . لكل منہا فلك نجري فيه . ولعظمها توابع ذات مدارات حوها کمدار 
الارض حول الشمس . . وكلها نجري وتدور بی دقة وي داب . لا تتوقف لحظة ولا تضطرب . والا تحطم 
الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل المائلة السابحة في الفضاء الوسيع . 

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين الى لا يحصيها العد . کانہا ذرات صغيرة . لا نحاول تصويره 
ولا تصوره .. فذلك شيء يدير الرؤوس ! 

. » أو لیس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عل أن غلق مثلهم ؟‎ ١ 

وین الاس من ذلك الخلق افائل العجیب ؟ 

« بى ! وهو الخلاق العلیم » 

ولکن الله سبحانه - يخلق هذا وذلك و محلی غيرهما بلا كلفة ولا جهد . ولا حتلف بالقیاس إليه خلق 
الکبیر وخلق الصغیر : 

اغا آمره اذا آواد شا أن یقول له 6 كن . فیکرن: . 

یکون هذا الشیء ماء او أرضاً . ویکون بعوضة أو حلة . هذا وذلك سواء أمام الكلمة .. كن . . فیکون ! 

لیس ختالة مب ولا سها , ولس عالت وب ولا ہے .. شو جه الآرادة لحاق آل ات وتنه 
ايه کات ما یکون . ا قرب ال لبر الأمور لیدرکوهامقیاسهم ابشري الحدود ` 

وعند هذا القطع بجيء الإيقاع الا تخیر في السورة . الایقاع الصور لحقيقة العلاقة بين الوجود وخالق الوجود : 

« فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . وإليه ترجعون » . 

ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تضخ وتعظی حقیقة هذه العلاقة . علاقة الملكية المطلقة لكل شيء ي الوجود . 
والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا الملوك . 

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير . 

إنه الإيقاع الختامي الناسب لمذه ال حولة المائلة » وللسورة كلها » ولموضوعاتها المتعلقة بذه الحقيقة الكبيرة 
الي يندرج فیہا كل تفصيل . 


3 


۳۹۷۸ 







>>> کے ل ي ا حر ڪڪ I TSS‏ 


۱۳۷ یس رق 
نونکا 


دح حا حا ۲2ات۲ 






2-07 


تست ۲ 





و ے سے 


وَآلصَكفت صما دي كاربت زرا الت ذو كي إن اللهکر لواحد 48 رب الس ارات 


م رج و را ای في سر می ا 


والارض وما بينهما ورب المشرق ری 


ری سر و جو کر نت 


إنازینا السا الذي بزینة الکواک ري وحفظا من کل طن مار د تق لا بسمعون إلى الملا الاعلی 


فو چ ای سے ا ور و 2> رم ے٤‏ 
۰ 


رک ایی دراب وب چم ینت تقد هرشهاب اقب ر 


كانتي آمم ند عَلقا ام منْ عقا نا خَلفنلھم من طین لازب 28 بل عجبت وس رون 9 


۶ ے ان وج ص مرح 


وَإِذا ذ وا لیڈ رون ی و اذا راوا ا اسنسخرونَ 


ج عے بصن 


ولوا إن هنذا آ لا حر مبین دی او متا وک رابا وعظما أء وا 809 أوةابا ونا الأولونَ ر 
ر ورج ارج عو ل ص م م رد ور ول ےم رر ر سے و سے مم سور اس 
فل‌نعم‌وانم رود 2 قا ھی زر وه هم یرود دی وق ادابم لزي جيه 


رو رورو ع كم کے عي ام ل و مر ور راورج عرص بس الى صرے8ر ور 7 


هلدا يوم اَلََصلِ الد یگنت بهء تکذیون 1 ¥ اروا ألذين ظلموا وازوجهم وما کانوا بعبدون رو من 


و ال صر وق قرو س ای وحم ھ6 ۶ PPT‏ 
دون الله فاهدوم إل صرط ابلس رک وقفوهم ہے مسفوون 49 
سے گے۔ وم وا گر بو رح سر عر ےے قر ار و 


مالكر لا تناصروں هي بل هم آلیوم مستسلمون رق وافبل بعضہم عل بعض ءون 2 الوأ انکر 


کی عو اال مرت به تجن اع عر 


00 ازور و ٤دص‏ سی بل كنم قوما 
بر >> عرص حمر 7 2 م مد کی ۸ ی م 22 
طلغین و ی علیناقول رتا إنا اون © فاغوینکر نا کنا عون © امم يوميذ فى 


ع م 


۳۹۷۹ 


سورة الصافات 


آلْعَدَابٍ ممت رکون وې نا لك نعل بالمجر مین © 
2 م لے ام مرگ سے ہے سی سے سراق حر حر سے ير براض قر وی سو 2:16 ا 8ع و سی 2 ع قر : 
نهم کانوا ذا قيل لهم لاله إلا اللہ بسکیرون ر ويقولون نا لتاركوا اهتنا لشاعي مجنون 0ه 
2 از جاح سے قر سے غر سے عر از عبر 


بل جا 1 با لح وصدق آلمرسلین وې ند لد اماب الال جه از لا ما کنتم 2 نعماوں نج 


رر بو دار سے بر 


ال تحصن جه ألتبك مم رزق تعلو دج نوک وهم مون و فى جنلت التعم ې 


رس ارا کا عبر اراس افر سرس سج لال ع گر الي 


علق سر ر متقلبلین © بطاف علوم يكس من معن ې بیضاء که آلشد بین يي لا فہا غول ولا هم عنها 
نود دق وعندهم فَنصراث الطرف عن ي کانہن پیش مکنون 9 قاقبل بعضهم عل بض 


حش هم وت کال بل منم انی کان رین و یم قلا نك من الْمَصَدّقِينَ ي او متناو گنا مرب 


جم ہر سض ك اپ سي ٹر ہم 


عدم أن ی 


1 2 ار وی کے تير عي تع عبر ع خب ہے 


حر حر حص ےو خخ بي کی ا ب بر يو ار 
اسر 3 چي فاطلع فرءاه فى سواء بے ر 6 ل تل ان کھت لتردن يق وکوا 
و سار ساسم سم بط چگ و ص 


نة وق لکنت ين المخطرين چم 


تم ول لاموتنا الاو رمان فين و إن هلدا موالفوز العظم © لمثل 


سد 


0 من 1 سے عرص رر سر لے سر سے ار 


رورس سدم 


تیچ طلعها کا نهر 0 ۰2 اح ا 1 اعون مہا آلبطون 09 


سے اسے موچ اس سو و ےر و و سے سر سے لی ہے سی حر 


کا ازع دہ مد لإ احم جه 


هذه السورة المكية ‏ كسابقتها ‏ قصيرة الفواصل ۰ سربعة الإيقاع » كثيرة المشاهد والمواقف » متنوعة الصور 
والظلال ۰ عميقة المؤثرات : وبعضها عنيف الوقع ۰ عنيف التاثير . 

وهي تستہدف - كسائر السور المكية ‏ بناء العقيدة ثي النفوس » و تخليصها من شوائب الشرك ثي كل صورہ 
وأشكاله او لکنبا ت بضفة خاصة ‏ تعالج صورة معينة من صور الشرك الي كانت سائدة في البيئة العر بية الاو . 
وتقف أمام هذه الصورة طويلاً ؛ وتکشف عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى .. تلك هي الصورة الي كانت 


۳۹۸۹۰ 


الجزء الثالث والعشرون 


جاهلية العرب تستسيغها » وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله سحا ب وين اطق . وتستطرد أن لت الأسطورة 
فتزحم آنه من نیج ین ا اال ت وا وللت اة , ٹم رم اھ که زا وأنين , بنات الله | 

هله الأسظورة فرش لجا قوية کی هذه السورة 2 تكقس عن کراتھا وها , وتقلرا لام هي الوضوع 
البارق الذي تاه السورة ۰ فانها تبدا بالاشارة ال طوائف من لللاتكة : « والصافات صما فالز اجرات زجا . 
فالتاليات ذكراً » .. ویتلوها حدیث عن الشياطين الردة » وتعرضهم للر جم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا من 
الا الاعل . و لایتسمعوالا بدور فة ؛ ولو كانوا حيث تزع لهم أساطير الجاهلية ما طوردوا هذه المطاردة ! كذلك 
يه كار شجرة الزقوم الي يعذب سا الظالون في جهنم بانہا کرژوس الشیاطین بر معرض لتقبیح والتفظیع ! 
وشي اية السورة تاني الحملة المباشرة على تلك ١‏ الا طررة التهافتة : « فاستفتهم الر بك النثات وم اة ؟ 
ام خلقنا الملائكة إناثاً وهر شاهدون ؟ ألا لبم من إفكهم ليقولون : ولد الله وإنہم لکاذبون . اصطفى البنات 


عل البنين ؟ مالكم كيف تحکون ؟ أفلا تذ کرون ؟ أم لك ید جک گے كم إن كنتم صادقين . وجعلوا 


3 
سنه وس الین نيا ولقد علمت الج انهم لحضرون . . سہحان الله عما تصفون ! » . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى 
الي تتناوها السور المكية 5 فتشت فكرة التو حید مسقدلة بالکون المشهود Û‏ بعري بو لا لسياوات وال رضص 
و لبم بود في العذاب مشار کو ل . انا كذلك نفعل بالمجرمين . | : هم کانوا إذا قيل هم : لا إله | لا اللہ ستکروت + 
ویقولون + آئنا لتارکو آفتنا لشاغر مجٹون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين اک لذائقو العذاب الألم . وما 
جز ون الا م كنم تعملون ٢‏ . 

کذل تطاول قضية الیعث والصاب والراء . و وقالوا : إن هذا الا سخر مبین . ااذا تا وکتا ترابا وعظاما 
أإنا لبعوئون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل نعم وأنتم داحرون » .. ثم تعرض بہذہ ا ناسبة مشهداً مطولاً فريداً من 
مشاهد القيامة الحافلة بالناظر والحركات والانفعالات والفاجات ! 

وتعرض لقضية الوحى والرسالة الدي ورد من فوم : « ان لتارکو اسنا لشاعر مجنون ؟ » والرد علیهم 
« بل جاء بالحق وصدی المرسلين » . 

ابی ام ارو ضري سال من فض الرسل : نوح وابراهیم وبنیه . وموسى وهارون . وإلياس 
ولوط . ولوس ف فا رحمة الله و دصر ه لر سبله و اوه للی‌گذین بالعذات والتنکیل : ١‏ ولقد ضل قبلھہ 
ٹر الأوليت . ولقد اوس فیہم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . الا عباد الله المخلصين » . 

وتر ر 1 ی PM‏ وب تماعيل ہیس وی کس مور 
دلگ الافق السامق الوضىء . 


م همم 

والژثرات الوحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضایاها ۰ تتمثل بشکل واضح في 

مشهد السیاء وکوا کیا وشهیپا ورجومها : « انا زينا السماء الدنیا بزينة الکوا کب . وحفظاً من کل شیطان 
مارد . لا بسمعون الى الملا الاعل ويقذفون من كل جانب دنورا وم عذاب واصب . الا من خطف الخطفه 
فاتبعه شہاب اقب ) 

وي مشاهد القيامة ومواقفها المثيرة » ومفاجانا الفريدة » وانفعالانها القوية . والشاهد الي تحو .ها هذه السورة 
۹۸1 


سو رة الصافات 


ذات طابع فريد حقاً سنلمسه عند استعراضه تفصيلاً في مكانه من السورة . 
.وق القصص ومواقفه وابحاءاته . و خاصة ف قضة إبراخم وود« الذبیح اسعاعیل ب علہما السلام 1 وت تفع 
المؤثرات الموحية هنا الى الذروة الی - ہز القلوت هزا عميقاً عنيفاً . 


دلك إلى الايقاع الموسيقيي السورة وهو ذو طابع میز يتفق مع صورها وظلالحا ومشاهدها ومواقفها و إیحاءاتہا 
اة العسيقة . 


و ری ساق السورة ى عرض عوضيعانا فل فا اقواط رسد : 
الشو ط الأول یتضمن اقتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من اللائکة : والصافات صفاً , فالزاجرات زجراً. 
اواك کر على وحدانية ال رب الشارق » مزین السیاء بالكوا کب .ثم تجيء مسألة الشیاطین وتسمعهم 
للملا الأعلى ورجمهم بالشہب الثاقبة . يتلوها سؤال لهم : «أهم أشد خلقاً » ام تلك الخلائق : الملائكة 

والسماء والكوا کب والشياطين والشهب ؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث ‏ وإثبات ما 
كانوا يستبعدونه ويسر تون بوقوعه . ومن ثم يعرض ذلك المشهد المطول للبعث والحساب والنعيم والعذاب . 
وهی جيك هر یداد 

والشوط الثاني ہڈا نان هلا ء الضالین هم نظائر في السابقین ء الذین جاءنهم النذ ر فکان | کثرهم من الضالین . 
و یستطرد ني قصص أولئك النذرین من قوم نوح و |براهیم وموسی وهازون وان زا پک وکت کانت 
عاقبة النذرین وعاقبة الومنین . 

والشوط الثالث یعحدت عن تللق الاسظورة اقل مر ذ كرها . اسطورة این والملفيكة . ویفرر كذاق وعد 
الله لرسله بالظفر Els : Ab‏ میم یادا المرسلين !مهم لهم التصورون وان جندنا هم الغالبون » .. 
ويتبي بحتام السورة بتنزيه الله سبحانه والتسلیم على رسله والاعتراف بربوبیته : « سبحان ربك رب العزة عما 
یصفون . وسلام على الرسلین . والحمد لله رب العالین ؛ .. وهي القضايا الي نتناوغا السورة في الصمم . 

الف ناخذ في التفصیل 


و ہس >" 
« والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً ء فالتاليات ذكراً ء إن إلحكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينهما 
ورب الشارق » . 
زالضافات. وال اجرات والتالیات .. . طوائف من الملائكة ذ کرها هناباعماا التي يعلمها يعلمها . والتی مو أن كرن 
نے اا قوائمها فى الصا او اجنیا فى ارتقاب آمر اق وال اجرات باو سپ سن الا چر من العصاة ف 


۱ ثاء قبض أرواحهم مثلاً أو عند الحشر واسوق إل جهنم أو في أية حالة يآ موضم . الا ات للد کی ہے 
القران او غيره من كتب الله او المسيحات بذ كر الله . 

بقسم الك سپبحانه هذه الطوائف من اللائكة على وحدانیته : « إن (شکم لواحد » .. ومناسبة هذا یی ے گنا 
اسلفتا ھک تی ای لانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله » واتخاذهم الحة بما انبم - 


ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته المناسبة للوحدانية : 


AT 


الجزء النالث والعشرون 


و رب السماوات والارض وما بینپما ورب الشارق » . 
وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد + تحدثہم عن الخالق البارئ الدبر لهذا اللکوت افائل ؛ 
الذي لا يدعى احد انه علك خلقه وتدیره + ولا تملك احد ان يبرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة 
ل ال . «وماأ نیما .. من هواء وسحاب : وضوء ونور و قات نل سرف البق شنا 
منہا الحين بعد الحين : ویخفی علیہم منبا أكثر مما يكشف فر ! 
والسماوات والارض وما بینہما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع واحمال والتناسق بحيث لا تملك الانسان 
نفسه أمامها ‏ حين يستيقظ قلبه - من التأثر العميق ۰ والروعة البالغة : والتفكر الطويل . وما يمر الانسان 
بهذا الخلق العظیم من غير ما اد ولا تي الاح قرت قله + فة التائر والاستجابة لابقاعات خلا الكون 
الحافل بالعجائب . 
١×‏ ورب المشارق ٢‏ . 
ولكل نجم مشرق : ولکل كوكب مشرق : فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة .. 
وللتعبير دلالة أخرى دقيقة ني التعبير عن الواقع في هذه الارض التي نعيش علیہا كذلك . فالارض في دورتها 
امام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة ‏ كما تتوالى الغارب - فکلما جاء قطاع منبا أمام الشمس كان 
هناك مشرق على هذا القطاع : وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت 
الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا . . وهی حقیقة ما كان 
بعرفھا الناس ف زمان نزول القران الكريم ؛ ولكن خبرهم با الله في ذلك الزمان القديم ! 
وهذا النظام الدقیق نی توالى الشارق عل هذه الارض . وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون ني مطالع 
الشارق . . كلاهما جدیر بان يوقع ي القلب البشري من التاثرات الموحية » ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصانع 
البدع ٠‏ وإلى الاعان بوحدانية الخالق الدبر : عا يبدو من آثار الصنعة الوحدة الى لا اختلاف في طابعها 
الدقیق ا حمیل . 
تلك هي مناسبة ذ کر هذه الصفة من صفات الله الواحد ني هذا القام . وسنرى أن ذكر السیاء وذ کر الشارق 
له مناس2 خر ين فما يلي هذه الایات من السورة . عند الحدیث عن الکوا کب والشهب والشیاطین والرجوم . . 


ى2 


« انا زینا السياء الدنيا بزينة الكواكب ٠‏ وحفظا من كل شيطان مارد ء لا يسمعون إلى الملا الأعلى ویقذفون 
من كل جانب » دحورا وهم عذاب واصب ۰ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب اقب » . 

بعدما مس في مطلم السورة شطر الأسطورة الخاص باللائكة » عاد ,عس هنا شطرها الثاني وهو الخاص 
بالشياطين . وکانوا يزعمون أن بین اللہ وبين الجنة نسباً . وبعضیم کانوا یعبدون الشیاطین على هذا الاساس . وعلى 
اساس ان الشياطين يعرفون الغيب لاتصاهم باللا الأعلى .. 

وبعد ذكر السماوات والأرض وما بینپما وذ کر الشارق . . اما مشارق النجوم والكواكب . واما المشارق 
المتوالية على قطاعات الارض . وإما هذه وتلك وأنوارها وأضوائها . . بجیء ذكر الكواكب : 

و انا زینا السياء الدنیا بر تة الکوا کب * . 

ونظرة إلى السماء كافية لرژية هذه الزينة ؛ ولادراك أن الجمال عنصر مقصود ني بناء هذا الکون ؛ وأن 


۳۹۹۳ 


سو رق الصافات 


صنعة الصانم فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ؛ وأن ا حمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي ؛ وان تصميءه 
ئم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر » وکل شيء فيه 
يودي وظيفته بدقة ؛ وهو في مجموعه جميل . 

والسماء . وتناثر الكواكب فہا > اجمل مشهد تقع عليه العين . ولا تمل طول النظر اليه . وکل نجمة توصوص 
بضوئها و كل. کوکپ وتبيضي بره ؛ وکانه عين محبة السك النظر ؛ فاذا انت حدقت قا أ غمعضت 
وتوارت ؛ وإذا آنت التفت عنها ابرقت ولعت ! وتتبع مواقعها وتغیر منازها ليلة بعد ليلة واناً بعد آن متعة 
نفسية لا علها النفس ابدا ! 

ثم تقرر الاية التالية أن هذه الكواكب وظيفة أخرى ۰ وأن منہا شهباً ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
اللا الاعل 

ظا من قل شیطان مارد . لا بسمعوظ ال اللا الال ویقذفون من کل جانب دحورا ولمم عذاب 
واصب . الا مج خطلت الستاقہ ا خياب الب ھ .. 

من الکوا کب رجوم تحفظ السیاء من کل شیطان غات متمرد وتذوده ے عن الاسنع ای ما یدور نی الملا 
الاعلی ؛ فاذا حاول إل قسع تلق ارجم عن کل جات ۰ سی جا وله ی الاخرة عذاب موصول 
لا ينقطع . ولقد طف الشیطان الارد حطفة سريعة ما يدور ني الملا الاعلی : یہ شهاب یلاسته في هبوطه 
فنصيبه و بحرقه حرقا . 

ونحن لا تعرف كيف یتسمع الشيطان المارد + ولا كيف مخطت الخطفة ؛ ولا كيف ير جم بالشهاب الثاقب . 
لان هذه كلها غیبیات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها ٤‏ ومجالنا فيبا هو تصدیق ماءجاء من عند الله 

نها . وهل نعلم عن شيء في هذا الکون الا القشور ؟ ! 

والمهم ان هذه الشياطين الي عنم نع من الوصول ال الاد الأعلى ۰ ومن التسمع لا يدور فيه هي الي يدعي 
الدعون أن بینها وبن اھ نسباً + ولو کان ٹیء ء من هذا صحيحاً غير وجه العاملة ۔ یلا کا سے الأمياء 
والاصهار - بزعمهم ‏ هو الطاردة والر جم والحرق آبدا ! 


قد تقو 
2 ی بر 


بعد ف اتك . وذ کر السیاوات فالارض وما سا . وذکر الکو کب الي تزه ین السماء | 

76ے الشياطين وان الى تلاحقها . . يكلف الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم # آن سام ار 
خلقاً ام هذه الخلائق ؟ واذا كانت هذه الخلائق اشد واقوی ففیم بدهشون لقضية اويا 
ويستبعدول وفوعها : وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الکبری : 

١‏ فاستفتہم م آشد ماك أم من خلقنا ٢‏ پا خلقام من طی , لاب . بل عجبت ویسخرون . واذا ذکر وا 
لا يذكرون . و! ذا رأوااية بستسخرون : وقالوا : ان هذا الآ سجر مين . اذا بٹٹا ركا رابا وعظاسا اتا لبعوئون ؟ 
او اباؤنا الأولوت ۱٤‏ . 

فاستفتهم واساهم إذا كانت الملائكة والسماوات والارض وما بينهما والشياطين والكواكب والشهب كلها 
من خلق الله . فهل خلقهم هم اشد واصعب من خلق هذه الا كوان والخلائق ؟ 

ولا ینتظر منهم جواباً ء فالامر ظاهر ؛ نما هو سؤال الاستنكار والتعجيب من حالم العجيب . وغفلبم 

عما حوطم ؛ والسخرية من تقدیرهم للامور . ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى . وهي طين رخو لزج 


۳۹۸۹ 


الجزء الثا لت والعشرون 


من بعض هذه الازضی > الى هي احدی تلك الخلائق 

« انا لقنا قر عق طين لازت » . 

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجیب . وهم یسخرون من آیات الله » ومن 
وعده لهم بالبعث والحياة . وسخريتهم هذه تثير العجب في نفس الرسول - صل الله عليه وسلم - وهم ٤‏ 
موقفهم سادرول : 

«بل عجبت ویسخرون . واذا ذکروا لا یذ کرون . وإذا راوا آیة یستسخرون» . 

وحق لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم - أن یعجب من أمرهم . فان المؤمن الذي يرى اللہ ني قلبه كما يراه 
محمد - صلل الله عليه وسلم ‏ ویری ايات الله واضحة هذا الوضوح : كثيرة هذه الكثرة » يعجب ‏ لا شك 
ويدعص کف عكن ان سی ا القلرف وف سكن أن تق ينا ها الرقق الي | 

وبيما رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعجب منهم هذا العجب ‏ |ذا هم يسخرون من القضية الواضحة 
الي يعرضها عليهم > سواء في وحدانية الله » او في شان البعث والنشور . واذا في مطمومیت ا نقح قلوبهم 
للتذكير . وإذا هم يتلقون آیات الله بالسخرية الشديدة ٠‏ والتعجيب من بریهم إياها ٭ واستدعاء أسباب السخرية 
وطلبها طلباً كما يوحي لفظ « يستسخرون » ! 

ومن ذلك وصفهم القران بانه سحر > وعجبهم ما يعدهم به من البعت : 

ووقالر! + ان هلا الا سحر مین . ااذا متا وکا تزاباً وعظاما انا لمعوثوت ؟ أو ياوا الاولون * ».. 

لقد غفلوا عن آثار قدرة الله فیا حوطم : وني ذات انفسهم . غفلوا عن آثار هذه القدرة ي خلق السیاوات 
والارض وما بینهما : وني خلق الکواکب والشهب + وني خلق اللائکة والشیاطین + وي خلقهم هم انفسهم 
من طين لازب .. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا یستبعدون على هذه القدرة أن تعیدهم إذا ماتوا 
وصاروا تراباً وعظاماً > هم وآباءهم الأولين ! وما في هذا البعث والاعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعید ؛ 
من یتامل هذا الواقع ويتدبره اقل تدبر + في ضوء هذه الشاهدات التي تحیط بهم في الافاق وني أنفسهم . 

وإذ کانوا لا یتدبرون هذه الشاهدات في هوادة ويسر ۰ وفي طمانينة وهدوء . فهو بوقظهم إذن بشدة 
وعنف ؛ على مشهدهم في الاخرة مبعوئین . ویصور لهم ذلك الشهد وهم فيه يضطر بون ' : 

4 قل : نعم وانتم داخرون ؛ . 

نعم ستبعثون انم واباؤكم الاولون . ستبعثون وأنتم ذاغ ون 4 دلق © ملت , قد مسفن ولا 
متابين .. نعم .. ثم بدخل في استعراض ذلك كيف يكون . وإذا هم مام مشهد من الشاهد المطولة المتعددة 
القواتب: . التتوعة الأسالیب. . الز دحمة بالناظر الحية والح كات السابعة . یلق فها الوسف بالحوار . فضیر 
عل نسق الحكاية رة ء ثم تنتقل إلى نسق الحوار آحری . ویتخلل .عرض الأحداث والحرکات تعلیقات 
وتعقیبات عليبا . و بذلك بستکمل الشهد کل مات الحياة : 


۲ 1( فا عا هی زجرة واحدة فادا هم : ينظر ون‎ ٦ 





(( نستعير ہنا في تفسير هذا المشبد صفحات من كتاب : ہ مشاهد القيامة في القران » نشر « دار الشروق » مع تصرف قليل . 


۳۹۸ ۵ 


سورة الصافات 


هكذا في ومضة خاطفة عقدار ما تنبعث صيحة واحدة . تسمی « زجرة » للدلالة على لون من الشدة فيا › 
والعنف 2 توجيهها ع والااستعلاء ٤‏ مصدر ها . . ر فادا هم بنظر ون » و فحاة و بله هيد أو تحضير . واذا 
هم یصیحود مبهونین : 

« وقالوا با ويلنا . هذا يوم الدين » 5 

وبينا هم ي بہتہم وبغتهم إذا صوت يحمل إلیہم التقريع من حيث لا يتوقعون : 

ر هذا يوم الفصل الذي كنم به تکذیون » .. ۲ 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين . وإن هي إلا تقريعة 
واحدة حاسمة . ثم يوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ : 

« احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما کانوا یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحي . وقفوهم 
اہم مسوولون 8 . 

احشروا الذین ظلموا ومن همعلى شاکلتهم من المذنبين » فهم آزواج متشاكلون . . وي الأمر - على ما فيه 
من جة جازمة - نبکم واضح في قوله : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » .. قا ایا عه خداية اقفر کا 
الضلال . وإنہا لمي الرد الکافی لما كان منہم من ضلال عن الهدى القویم . وإذ لم يبتدوا في الدنیا إلى الصراط 
الستقیم ۰ فلیهتدوا اليوم إلى صراط الححم ! 

وها هم اولاء قد هدوا . هدوا إلى صراط الجحم . ووقفوا على استعداد للسؤال . وها هو ذا الخطاب یوجه 
إلهم بالتقريع في صورة سوال بريء ! 

دما لكر لا تناصرون ؟ » ! 

ما لکم لا ينصر بعضکم بعضاً ‏ وانتم هنا جمیعاً ؟ وكلكم ي حانجة ال الناصر العین ۴ | ومعکم آفتکم التي 
كنم تعبدون ! 
ولا جواب بطہ بطسعة الحال ولا کلام ۱ اما برد الم ای والتعقيب : 
١‏ بل هم اليوم مستسلەمون ) . 
عابدين . ومعبودين 
ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية » ويعرض مشهدهم ادل بعضهم بعضاً : 
+ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنكر كنم تاتوننا عن البمين ؛ 03 
وعندئد ينبري المهمون لتسفيه هذا الاعهام » وإلقاء التبعة على موجهيه : 

« قالوا : بل لم تکونوا مومنن ) .. 

فلم تكن وسوستنا هي الي أغونكم سد اجان + وأضلتكم بان لق . 

« وما كان لنا علي من سلطان » . . 

نرغمکم به على قبول ما نراه » ونضطركم إليه اضطراراً لا ترغبون فيه . 

+ بل كنتم قوماً طاغين » . . 


۳۹۸۹ 


الجزء الغالث والعشرون 


متجاوزين للحق » ظالن لا تقفون عند حد . 

« فحق علينا قول ربنا انا لذائقون » . 

فاستحققنا تحن وأنتم العذات + وق علا الوعید: ان تلوق العلات: . 

وه انزلقم معنا بسبب استعداد کم للغواية ۰ وما فعلنا بكر إلا انكم اتبعتمونا في غوایتنا : 

E 5 و١‎ 

وسا ورد تعلق اهر غ وکات > كم يعلن على رؤوس الأشهاد » يحمل أسبابه » ويعرض ما كان منهم في 
الدنیا ما حقق قول الله علیهم TT‏ 

« فإنهم يومئذ ني العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمین . إنهم كانوا إذا قيل لم : لا إله إلا الله 
يستكبر ون ؛ ويقولون : انا لتاركو المتنا لشاعر مجنون » . 

ثم يكمل التعليق متوجهاً فيه بالتأنيب والتقبيح لقائلي هذا الکلام الرذول : 

« بل جاء بالحق وصدق الرسلین . نکم لذائقو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما کم تعملون . إلا عباد 
الله المخلصين » . 

وعلى ذ کر عباد الله المخلصين ‏ الذين نکاس ہے مو العذات لالم - يعرض صفحة هؤلاء العباد 
الخلصین في بوم الدین . ويعود العرض متبعاً نسق الاخبار الصور للنعم الذي يتقلبون ني أعطافه ‏ ني مقابل 
ذلك العذاب لالم لامک نان ` 

؛ أولئك هم رزق معلوم . فواكه وهم مکرمون . في جنات النعيم .. على سرر متقابلین . يطاف علیہم بکأس 
من معين . بیضاء لذة للشاربین . لا فیہا غول ولا هم عنها ینزفون . وعندهم قاصرات الطرف عين . کانہن 
بیشن مكلو ...۲ 

زعو سے مضاعف سم كل مقار انعم . نعم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس . ونجد فيه کل نفس 
ما اتشتھیة مخ الوان النعيم . 

فهم - أولاً ‏ عباد الله المخلصون . وني هذه الاشارة أعلى مراتب التكر يم . وهم انيا ۱ كر مون 4 

در . وياله من تكريم ا ر إن هم او قوا ۲45 وهم خل ری عغاباين ) . وهم خدمون فلا يتكلفون 

من الحهد في پا دان الراسة وا شوہ راس : « يطاف علیہم بکاس من معين . بیضاء ء لذو للشاریین . لا فا 

ا ولا هم عنها ینزفون » .. وتلك اجمل أوصاف الشراب ۰ الي تحقق لذة الشراب ء وتنفی عقابيله . 
ف سو سا الرؤوس › ولا هنع ولا انقطاع يذهب بلذة لكام ! « وعندهم قاصرات الطرف عين » حور 
حییات لا يد ابصارهن ال ر اصحا. بن حياء وعفة » مع انہن « عين » واسعات جمیلات العيون ! وهن 
كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : ہ کانہن بيض مکنون » .. لا تبتذله الأيدي ولا العیون ۲ 

ثم _عضي في الحکاية الصورة ؛ فاذا عباد الله الخلصون 7 بعد ما يسرت شم کل الوان التاع - 
بنعمون بسمر هادئ ؛ بتذا كرون فيه ا ماضی والحاضر ‏ وذلك يي مقابل ا والتلاحي الذي يقع بين 
المجرمين ؛ اي اون الشود رانا أحدهم يسعييذ عاشي : ریس علی إخيواته برقا ما برقع له : 

. » قال قائل منهم : إني كان لي قرين . يقول : أإنك لمن المصدقين . أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون ؟‎ ١ 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر » ويسائله في دهشة : اہو من المصدقين بانبم مبعوثون 


۲۹۷ 
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فحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ | 

وبینا هو ماض في قصته يعرضها فی مره مع إخوانه » يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره . 
وهو يعرف بطبيعة الحال انه قد صار إلى الجحم . فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

قال : « هل أنتم مطلعون ؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم ) 

مدا توج إل قرب الذي رجاه کپ وسط :العم . يتوجه اليه ليقول له : ياهذا . لقد كدت توردلي موارد 
الردی بوسوستك . لولا أن اللہ قد أنعم علي > فعصمني من الاستاع إليك : 

« قال : تالله إن كدت لتر دين . ولولا نعمة ربی لكنت من المحضرين » . 

اي لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون . 

وت رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره يجزالة النعمة البي نالا هو وإخوانه من عباد الله الخلصین . فشحب 
أن يؤكدها ویستعرضها » ويطمئن إلى دوامها » تلذذاً بها وزيادة في المتاع بها فیقول : 

٣‏ آفا نحن يتين الا موتتنا الأول ؟ وما نحن ععذبین ؟ إن هذا لهو الفوز العظم ؛ 

وهنا يرد تعلیق يوقظ القلوب وبوجهها إلى العمل والتسابق لثل هذا الصیر : 

و ہس اور سار ويس یا یہت پا بووین 
مثل هذا فلیعمل العاملون .. فهذا هو الذي بستحق الاحتفال . وما عداه ما ينفق فيه الناس اعمارهم على 
الارض زهید زهید حين يقاس إلى هذا الخلود . 

ولكي يتضح الفارق امائل بين هذا النعيم الخالد الامن الدائم الراضي ؛ والمصير الاخر الذي ينتظر الفریق 
الآخر . فان السياق يستطرد الى ما بتتظر هذا ت د الحشر والحساب الذي ورد في مطلع الشهد 
الفريد : 

« آذلك خير نزلاً ام شجرة الزقوم ! انا جعلناها فتنة للظالین .نبا شجرة تخرج ني أصل الجحم . . طلعها 
كاله رژوس الشیاطین . فإنهم لا کلون منها فالگون منها البطون . ثم إن لهم علیها لشوباً من حمیم . ثم إن مر جعهم 
لی الجحم » . 

اذلك النعیم القیم خير منزلا ومقاماً ام شجرة الزقوم ؟ 

وما شجرة الزقوم ؟ 

( انها شجرة حرج في اصل الجحيم . طلعها كانه رژوس الشیاطن » . 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنها مفزعة ولا شك . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب . 
فکیف اذا کانت طلعاً ياكلوثه وعلاون مته البطون ؟ ! 

مد جل آل عله الشجرة هن لاظالین . فحین سموا باسعها سخروا وقالو : كيف تنبت شجرة في ابححم 
ولا تحترق . وقال قائل منهم هو ابو جهل ابن هشام يسخر ويتفكه : و پاسشر عريش كل ترون عا شی 
الزقوم الي محوفکم بها محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة يرب بالزبد ! والله لئن استمكنا منہا لتزقمنها تزقما ! 
ولكن شجرة الزقوم هذه شيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون ! 

« فإنهم لآكلون منها فالئون منها البطون» .. 

فإذا شا کت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين ‏ وحرقت بطونهم ‏ وهي تنبت في أصل الجحيم ولا تحترق 


۳۹۸۹۸ 


الجزء الثالث والعشر ون 


EP‏ ياتا لدي لبان و ا سات اللهيب . فإنهم لشاربون عليها ماء ساخناً 
مشوباً غير خالص : « ثم إن هم عليها لشوباً من حمم ) 
وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقهم . وياله من نزل ! وياله من معاد ! 
ایا ا 
بذلك بحت الشهد الفر ید . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكا نما كان قطعة من الواقع المشهود . 


عد الم ۶اه هم صالینَ 9> تھے طخ »رهم بهرعون 9 وق ل قبلمم | کر 


جج رح سر جوا صر چم ر ار عو مر 


آلاولین YD‏ ولد أَرسلَنا فیم منذرین یی فأنظر كيف کان عَاقبةٌ المنكرِینَ یی |لاعباد اللہ 


رر جو صر 


المخلصين هي 


ور سر ع سر مرج وص ہر سر یو سار سے سے مت وہ رب مر و و 


ولمد ادنا وح فلنعم المجيبونَ 0 ونجينله واهله, من آلب العظيم 0 وحعلنا نا دریتە, هم 


م 4 سم ۶ ع 


وسر اد بس سے سا جزی المحسنين چ 


ئ7 کا ہے وم 


م ِ سم کپ ہس ے ج سلسم يلير ہم م ہے ر رو ہے ری 4و 
5 ان هم © اد بے 5 إذ قال لأبيه وقومهء مادا عدون 


وص ے۔ سر عر عر عر ص و ےکر 


ایکا اة دون الله یدود قافن رب العلمین وي فَنَطَرئَظة فى النجوم و فقا إن 


سقم م د فتولواعنه مدررن 09 فراغ راغ لا التبم قال ألا نا کون ي ما کک لا نموت ي فراع 


سر وس قرب ۵ ۷ رو سر ہے“ ہے کے مر ھی و ضر اھ مر 


طبهم ربا الیمین © فاقبلوا إليه یه رفون حي فال اتعبدون ما تون (چي والله خلفکر وما تَعْمَلُونَ چې 


ار میں فى بح جك فارادو تاو 41 5 تن © وت ای داهب إل 
رس مر صی يا ی ا (e‏ 2 ر رس صرح گر ر سج و سہرے۔ 
م نماي پ ر واس | ی ٤ور‏ س و ساس ہے ےس وم را ا ےھ مات سس ور ے۔ 
ین لآ فى المنا لمنام et‏ ا اشن کال کک بی کا ال بتا۔ از ص ستجدق إن * ء اللہ من 
۹ 
م بس و دام صم جر وم ہے بم یچ سر سم ال تر 
شیر کت لجن چم وتدیته أن یتراهم © قد صَدَفْت ایا ان که" لك جزی 


ج2 ع 2 ع مر مارم وره تج رو 


المحنينَ وی نها هو الْبلتوا البين وی وقلیته بذج عظیم و ورک عليه ف ان 


۲۰۰۹ 
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سس 


سکم رمم وي كلك زی انين چ کر من بدن مین © وره هیامن 


سح و وبرج عليه وعق ان ومن ڈریتہما حسن وال لنفُسدء - مین هه 


سے صے ےر بر رص لر ہیں حر یر تر سے تچ ےار اق نر سر ضرں ارک سے ا یر سح ےچ سے سے ضے سے سے گر وم ہر زره ار کر 


ماع موی وهاو طز ونجينلهماوقومهمامن الك با لعظى وز ونصرنلهم فكانوأهم لابين 9 


اسر خر فر ار سے وار سے سے ار رای جو ار اي ا 


وءاتیتلهما الكتلب المستبين © ای وه دینلهما اھ 'ط المستقم و ورک عليما في الآخر بن زه 


ہر ہر لي عبر صر 


سکم عل موس وهلرون 08 جا إا يك ری المحسنین زی ما من عبَادنا الَمَؤمنينَ 0 


من سے ل ایر قر ہر ے بر حم 


ودب اس لمآ لمرسلین جيه اد مومت َو 75 أتدعون بعلا وتذرون‌أحسن اَ لین و 0 


براض بن ے اق« حت م اسے سا ار کر نے ر سال چے اسر لر 1 او می 


الله ربکر ورب ۶ ابا أبكر الْأولين و فكذبوه فإنهم لمحضرون 27 إلاعباد الله المخلصين من وتر کا 


1 مز 8 7 دا لم بو ت 3 2 سو سو a‏ چگ سے ر وچ ہے سے حم 
فالأخرين وق سللم عع إل باسین إناحكذالك نجزى المحسنين 0722 إنهر من عباد 
وگ سے 


من وق 


سے ار سے عر سج ےو سر ا سے د ا 


ون ن لوطا لمن آلمرسلينَ 2 تیه امه لقن 111 الا موز فى لیر ين بن ۳9 و م درز 


کے ار سرس ارڈ س سس 


آلانرین رف اک مود یم میسن © بر ۹ تلو وي 


3 ےھ گر یر سی اه کے > ا مج و ۲ EE‏ لر - 1 a‏ فا هه 
وا ای وہ ی ان كين لمحن« فالتعمه 
ءاثر 7 سے ال میں ار ای سنا 42 


ہے کو کے سے ر ا سی سی رخ لت سر سے عبر وس القن نے عر ۹3 سے سے ل ل 


با لعرآء وهو سقيم 019 © وتا کر من بقطین 61 وارسلنله ِل من الف أ وزيدود وي فعامنوا 


تح ی نت بک سے 


مُتعتنهم إل حن © 


فق هذا الدرس یعود السیاق من الجولة الاول نی ساحة الاخرة > وني مجالي النعيم ودارات العذاب ء يعود 
ليستأنف جولة آخری ني تاريخ البشر مع آثار الذاهبین الأولين » یعرض فما قصة افدی والضلال منذ فجر 
البشرية الأولى + فإذا هي قصة مکرورة معادة + وإذا القوم الذين یواجهون الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
في مكة بالکفر والضلال بقية من أولئك الکذبین الضالین . ویکشف فوّلاء عما جری لمن كان قبلهم » ويلمس 
قلوبهم ذه الصفحات الطوية في بطون التاریخ . ويطمئن المؤمنين برعاية الله الي لم تتخل في الاضي عن المؤمنين 


۲۱۹۹۰ 
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وني هذا السياق یستعرض طرفاً من یس وت » وإبراهم » وإسماعيل وإسحاق » وموسى وهارون > 
وإلياس ؛ ولوط » ويونس . . ويقف وقفة أطول أمام قصة |براهیم وإسماعيل . يعرض فيها عظمة الإيعان والتضحية 
والطاعة ء وطبيعة الإملام الحقيقية کیا هي اي لبي إبراهم واتعاعيل .+ قي اه لا تعرض كي غير هذه اسر 
ولا ترد الا ي هذا السیاق . . وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الال . . 

«إنهم آلفوا آباء‌هم ضالین » فهم على آثارهم .برعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيم 
منذرین . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . الا عباد الله الخلصین » 

إنهم عر يقون في الضلالة » وهم في الوقت ذاته مقلدون لا بفکرون ولا یتدبرون ؛ بل یطیر ون معجلین یقفون 
خطی ابائهم الضالین غير ناظرین ولا متعقلین : 

« إنهم الفوا آباء‌هم ضالین ۰ فهم على آثارهم مهرعول ‏ . 

وهم وآباژهم صورة من صور الضلال التي عثلها اکثر الاولین : 

« ولقد ضل قبلهم اکر الاولين ) . 

وكان ضلاهم بعد الإنذار والتحذير : 

« ولقد آرسلنا فیہم منذرين » . 

ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة الکذبین ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ انها 
معروضة في سلسلة القصص . وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه : 

. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلا عباد الله المخلصين ؛‎ ١ 

ويبدأ بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة » وتقرر عناية الله بعباده المخلصين : 

و ولقد ثادانا نوج فان المجبيبون . ونجیناہ وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه 
في الآخرین » سلام على نوح ني العالین . انا کذلك نجزي المحسنين . انه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الاخرین». 

وتتضمن هذه الاشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه » وإجابة دعوته اجابة كاملة وافية . اجابتها من خير مجيب . 
الله نیحانه . د فليم الچییون 4 د و وتتضه ن نجاته هو وأهله من الكرب العظم . كرب الطوفان الذي ایج 

منه الا من اراد له الله النجاة وقدر له الحياة . . وتتضمن قدر الله بان مجعل. من ذرية نوح فاد فا الارض 
وخلفاء . وأن يبقى ذ کره في الأجيال الآئية إلى آخر الزمان : « وترکنا عليه في الآخرين » . . وتعلن في الخافقین 
سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : «سلام على نوح ف ف الغللين . انا کذلك رئ المحسنين » .. وأي جزاء 
بعد سلام اللہ . والذكر الباقي مدى الحياة ! آما مظهر الاحسان وسبب الحزاء فهو الابمان : و انه من عبادنا 
المؤمنين » .. وهذه هي عاقبة المؤمنين . . اما غير المؤمنين من قوم نوح فقد كتب الله عليهم الحلاك والفناء . 
« ثم اغرقنا الاخرین » .. ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال ني مقدمة القصص : 
« ولقد ارسلنا فيهم منذرین . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . الا عباد الله المخلصين » 

یو ے اب 


ثم نجيء قصة ابراهم . . جیء تي علق ر : حلقة مر قومه + سے الأصنام ؛ وهمهم به 
۲۹۹۱ 
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پر + وسماية الله 4 بان که وهي جات تكروت: من قل ] ف سور القران - وحلقة جديدة لا تعرض 
2 غير هذه السورة . وهي الخاصة بحادث الرژیا والذیح والفداء » مفصلة الراحل والخطوات والواقف › 
ي اسلوما الاخاذ وادائها الرهیب ! ممثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عالم العقيدة في 
تاريخ البشرية الطویل . 

« وإن من شیعته لابراهیم . إذ جاء ربه بقلب سلیم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آفة دون 
لله تریدون ؟ فا ظنکم برب العالین ؟ » . 

هذا هو افتتاح القصة ؛ والشهد الأول فبها .. نقلة من نوح إلى إبراههم . وبینهما صلة من العقيدة والدعوة 
والطریق . فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولین والرسالتین + ولکنه المنهج الاطي الواحد » الذي 
یلتقیان عنده ویرتبطان به و یشتر کان فيه . 

ويبرز من صفة ابراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير : 

و إذ جاء ربه بقلب سلم ) 

دوي رر سام الخالص . تتمثل في مجيئه لربه . وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل 

في سلامة قلبه . والتعبیر بالسلامة تعبیر موح مصور لدلوله » وهو ثي الوقت ذاته بسیط ریپ المع واضح 
الفھوہ . ومع اله یتضمن صفات كيرة من البراءة والتقاوة + والاعلاص والاستقامة .. الا أنه يبدو بسیطاً غير 
معقد » ويؤدي معناه بأوسع ما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات ! وتلك احدی بدائم التعمیر القرانی الفر يك . 

ومهذا القلب السلم استنکر ما عليه قومه واستبشعه . استنکار الحس السلیم لكل ما تنبو عنه الفطرة 
لصادقة من تصور ومن سارك : 

« إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آلمة دون الله تریدون ؟ فا نکم برب العالین ؟ » وھو پراهم 
قوق اس وا . فیهتف مهم هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد . « ماذا تعبدون ؟ » ماذا ؟ فان 
ما تعبدون لیس من شانه أن يعبد » ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبده الانسان في شبهة من حق . اعا هو 
الا فلگ الحض . والافتراء الذي لا شبهة فيه . فهل انتم تقصدون إلى الافك قصداً وال الا اء عا > ۱ اافکا 
الحة دون الله تريدون ؟ » وما هو تصوركم لله ؟ وهل یہبط وینحرف إلى هذا المستوى الذي تنکره الفطرة ڈول 
93 : دا ظنکم برب العالمين ؟ 0 . . وهي كلمة يبدو فيا استنكار الفطرة السليمة البر يئة > كين تطلع على 
الامر البين الذي یصدم الحس والعقل والضمیر . 

ويسقط السیای هنا ردهم عليه ؛ وحوارهم معه ؛ وحصي مباشرة يي المشهد التالي إلى عز عته الي فررها 
في نفسه تجاه هذا سار 

١‏ فنظر نظرة ني النجوم . فقال : إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى آفتهم فقال : ألا تأكلون ؟ 
مالک م لقن فلم یم ضرا الچ # واه 

و كان للقوم عيد ‏ ربما كان هو عيد النيروز ‏ بخرجون فيه إلى الحناق والكتارات ۽ صف أن 
يضعوا الهار بين يدي افتہم لار کها کم رتیت بعد الفسحة والمرح ا عون طعامهم الماك ] وان إبراھم - 

علي السلاو.. بك اران من اعباتم ا ) وان بانحراف فطرتهم الانحراف الذي لا صلاح له » اعتزم 

. وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينفذ ما اعتزم . وكان الضيق ما هم فيه من 
عل ا اي ریا ؛ فلما دعي إلى مغادرة العبد » قلب نظره إلى السماء » وقال : « إني 
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سقیم ) .. لا طاقة لي بالخروج إلى التنزهات والخلوات . فإئما بخرج الیپا طلاب اللذة والتاع » أخلياء القلوب 
من الهم والضیق - وقلب ابراهيم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن ني استرواح . 

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه . وأفصح :عنہ ليتركوه وشانه . وم يكن هذا كذباً منه . إتما كان له اصل 
ي واقع حياته ثي ذلك اليوم . وان الضيق لیمرض ویسقے ذويه ! 

وکان القوم معجلين ليذهيوا مع عاداهم وتقاليدهم ومراسے حیا هم في ذلك العید ؛ + لم يتلبثوا لیفحصوا 
عن آمره » بل تولوا عنه مدبرين » مشغولين عا هم فيه . وکانت هذه هي الفرصة التى يريد . 

اسب الى انمي المدعاة . وأمامها اطایب + العام ویوا كير الما : فقال في هکم : الا ی 
لي حال ی سود أن يود اسان له لته :وین آه لیے ولا ينطق ! انه 
غو یی کا وواه الا امزحوعة من اترم وتصووهم انسخیت ! .. ول تجبه الآلمة مرة أخرى ! ! وهنا آفرغ 
شحنة الغيظ الکتوم حركة لا قولا : « فراغ عليهم ضربا باليمين » . . وشفى نفسه من السقے والهم والضيق ... ! 

وينتبي هذا المشهد فيليه مشهد جدید . وقد عاد القوم فاطلعوا على جذاذ الالهة ! وختصر السياق ما يفصله 
في سورة آخری من سؤالهم عمن صنع باتهم هذا الصنع ؛ واستدلالهم في الهاية على الفاعل الجريء . بختصر 
هذا لیقفعم رپا لو جه امام إبراهيم 

« فاقبلوا اليه یزفون ) . . 

لقد تسامعوا بالخبر » وعرفوا من الفاعل ء فأقبلوا إليه يسرعون الخطى ویحدئون حوله زفیفاً . . وهم جمع 
كثير غاضب هائج » وهو فرد واحد . ولکنه فرد مومن . فرد يعرف طر شه . فرد واصح التصور لاطه . عقيدته 
معر وفة له محدودة . بدرکها في نقسه ‏ ویراها ي الکون من حو له î.‏ ری بسا ره تیا انب 
المدخولة العقيدة » الضطر بة التصور . ومن ثم یجببهم بالحق الفطري البسیط لا يبالي كر مهم وهیاجهم وزفيفهم ! 

« قال ۰ اقسانوة ما تنحتون ؟ و الله خلقکم وم تعملول ؟ ‏ . 

إنه منطق الفطرة يصرخ ثي وجههم : عدر ما تنستون ۵۳ .. وتقعبود الق تبني ان يكر عو الاي 
له المصنوع J:‏ : و والله خلقکم وما تعملون ) . . فهو الصانع الوحبد الذي ستحق ان یکون المعبود . 

ومع وضوح هذا المنطق وبساطته » إلا أن القوم في غفلتهم وی اندفاعهم م یسته‌عوا له ومتى استمع الباطل 
الى صوت الحق الیسیط ا س وش اصحابت الا مر والمبي ہم ہزاولون طغيا ہم 2 صو رنه الغليظة 2 

« قالوا : ابتوا له ضاتاً فالقوه في في ا حم » . 

انه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطفا سواه ؛ عندما نعو رهم الحجة وینقصهم الدلیل . 
و حا حرجهم کلم الحق الخالصه دات السلطان امین ۲ 

و ختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك » ليعرض العاقبة الى تحقق وعد الله لعباده المخلصين ووعيده 
لأعدائهم لکوت : ظ 

0 فارادوا به " کیدا فجعلناهم الاسفلين » . 

وأين يذهب كيد العباد إذا كان الله يريد ؟ وماذا علك أولئك الضعاف المهازيل ‏ من الطغاة والتجبرین 
وأصحاب السلطان واعوانهم من الكبراء ‏ إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصين ؟ . . 
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ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهيم .. لقد انتھی أمره مع أبيه وقومه . لقد أرادوا .به الملاك نی النار 
الى امو ها الجحيم 1 واراد الله أن یکو توا هم الاسفلين : ونجاه من كيدهم اق ۱ 

عندئذ استدبر ابراهیم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؛ وطوى صفحة لینشر صفحة : 

«وقال : إلي ذاهب إلى ربي سيهدين » . 

هكذا . . إني ذاهب إلى ربي .. انها امجرة . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . هجرة يترك 
وراءه فیها كل شيء من ماضي حياته . يترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه وکل ما يربطه بهذه الأرض ٠‏ وببؤلاء 
الناس وودع برس کات کن علق وجل شا د تما إلا ويه عدا سے كل کیہ و کاود وزات 
كل شيء » مسلماً نفسه لربه لا يستبي منها شا . موقن آن ریہ سیهدیه » وسیرعی غنطاه > وینقلها ى الطریق 
الستقیم . 

اا أهجرة الكاملة من حال الى حال > ومن و صع إلى وضع ؛ ومن اواصر شتی إلى اصرة واحدة لا یزحمھا 
في النفس شبي ء ۱ أنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمانيئة واليقين . 

وكان ارا سی سب اللحظة ا کے له : وهو ترك وراءه اواصر الأهل والقر بی » والصحية 
والمعرفة . وکل مألوف له في ماضي حياته » وكل ما يشده إلى الأرض التي نشا فیا ء والتي انحسم ما بينه وبين 
أهلها الذين القوه في ا ححم ! فامجه الى ربه الذي أعلن انه ذاهب اليه . اجه اليه بساله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح : 

ورب هب لي من الصالحين » . 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح التجرد » الذي ترك وراءه كل شيء ؛ وجاء إليه بقلب سلم . 

« فبشرناه بغلام حلم ) . 

هو ۔ ماعیل - كما ير جح سياق السيرة والسورة - وستری آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو غلام . ولنا 

أن نتصور فرحة راس الوضيد الفرد الهاجر القطوع من اهله وقرابته . لنا أن نتصور فرحته بهذ الغلام » 
الذي يصفه ربه بانه حلم . 

والان آن أن نطلع على الوقف العظم الکریم الفرید في حياة إبراهم . بل في حياة لبشر أجمعين . وان ان 
نقف من سياق القصة ؛ في القران أمام المثل الوحي الذي بعر صه الله للامة المسلمة من حياة انها راهم ٠ ١‏ 

« فلما بلغ معه السعي . قال : یابنی إني اری ني النام أني اذیسلت ‏ فانظر ا کک قال ۽ با این افعل 
ار : متجدق أذ شاه الله عن السا زی 4 

بالله ! و بالر وعة الا عان و الطاعة والتسلیم 1 

هذا إبراههم الشیخ . القطوع من الا هل والقرابة . الهاجر من الارض والوطن . هاهو اذا پرزق قل کبرته 
مرن بل .ال عق له شا جات جاد ماما شهد ‏ رید بات ای .وا هرا ما يكام پان به 
وصباه ر عَم بغص ۲ ويلع س الس » و اه ي الحباة . . ها هو ذا ما يكاد یانس ویستروح بہذا الغلام الوحید › 
حتی بری أن منامه انه رلريحة . ویدر ابا اشارة من ربه بالق هة . ثماذا ؟ انه لا يتردد » ولا ماه الا شعور 
وو ےو سی التسلم .. نعم إا اشارة . جرد اشارة . ولیست وحياً صريحاً ؛ ولا مرا 
ما شرا , ولا اشارة مق برية: . . وهذا یکفی .. هذا يكفي ليلبي ويستجيب . قوق ات شى رفزت ان 
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يسأل ريه .. لاذا یا ربي أذبح ابنی الوحید ۴ ! 

ولكنه لا يلي في انزعاج » ولا یستسلم في جزع » ولا يطيع بي اضطراب .. كلا إعا هو القبول والرضى 
والطمائيتة واطدوء . يبدو ذلك بی كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر امائل في هدوء وي اطمئنان عجیب : 

« قال : يابني إن اری نی النام أني اذبحك . فانظر ماذا تری » . 

فهي کلمات الالك لأعصابه ء المطمئن للامر الذي يواجهه ۰ الوائق بانه يؤدي واجبه . وهي ني الوقت 
دات لمات انون ؛ الذی لا بولك الامر قود ١‏ في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي » ويستريح من ثقله 
على أعصابه ! 

والأمر شاق ‏ ماني ذلك شك فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة . ولا يطلب إليه أن 
یکلفه أمراً تتبي به حياته .. اما يطلب إليه أن یٹول هو بيده . يتولى ماذا ؟ یتول ذبحه . . وهو مع هذا - 
يتلقى الأمر هذا التلقی » ویعرض على ابنه هذا العرض ؛ ویطلب إليه أن یتروی في آمره » وأن یری فيه als‏ 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه . وينتهي . !ما يعرض الامر عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر . 
فالأمر في حسه هكذا . ربه يريد . فليكن ما يريد . على العين والراس . وابنه ینبغی أن يعرف . وأن يأخذ الأمر 
طاعة واسلاماً ؛ اکا وافیظر را . لبنال هو الآخر ار الطاعة > وليسلم هو الآخر ویتذوق حلاوة التسليم ! 
اله يحب لاينه أن يتذوق لذة التطوع الي ذاقھا + وان ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى .. 

فاذا يكون من أمر الغلام » الذي یعرض عليه الذبح » تصدیقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ 

انه يرتقي الى الأفق الذي ارتقى اليه من قبل آبوه : 

« قال 4 عاایت افعل ماتومر . ستجدلي - إن شاء الله من الصابرين » . 

إنه یتلقی الأمر لا في طاعة و استسلام فحسب , ولکن فل رضی کذلك وی شين 

و با آبت ) . في مودة وقربى . فشبح الذبح لا یزعجه ولا یفزعه ولا یفقده رشده . بل لا بفقده اديه ومودته . 

دش خر ری کے یس با لس قا علي ای ی گ۵ اق ہا وف راع تج ا 
وأنها تكفي لكي يلي وینفذ بغیر لجحلجة ولا محل ولا ارتیاب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته ني الاحال ؛ والاستعانة بزبه على ضعفه ونسبة الفضل 
اليه ني اعانته على التضحية » ومساعدته على الطاعة : 

و ستجدلي أن شاء الله من الصابر ين » . 

5 يأخذها بطولة . ول يأخذها شجاعة . وم ياخذها اندفاعا إلى الخطر دون مبالاة . وم یظهر لشخصه 
تال ولا ہیا ولا وزنا . . (عا ارجم الفضل کله لله إن هو اعانه على ما يطلب إليه » واصبرہ على ما يراد به : 
( ستجدلی _ أن شاء الله ہے عق الضابراین ۰6 . 

يا للادب مع اللہ ! ویالر وعة الاعان . ویالنبل الطاعة . وبالعظمة التسلم ! 

ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والکلام .. بخطو إلى التنفيذ : 

و للا اسلا وثله لسن و . 

ومرة یبن ب رتفع نبل الطاعة . وعظمة الإعان . وطمانينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الانسان . 

إن الرجل عضي فیکب ابنه على جبینه استعداداً . وان الغلام يستسل فلا يتحرك امتناعا . وقد وصل الامر 

۳۹۹ 


سورة الصافات 


إلى أن يكون عياناً . 

لقد أسلما . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام ثي حقيقته . ثقة وطاعة وطمأتينة ورضى وتسلم . 
وکلاہما لا جد في نفسه إلا هذه الشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع المجاهد في الیدان » يقتل ویقتل . 
ولقد يندفع الفداني وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهم وإسماعيل هنا شيء 
آخر . . ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفی وراءها الخوف من الضعف والنکوص ! 
اهر الا رص لام الوم المتعقل القاصد المريد » العارف عا يفعل ء المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى افادی 
الستبشر التذوق للطاعة وطعمها اليل | 

وهنا كان إبراهم وإسماعيل قد آديا کا لت اساسا . کانا قد حققا الامر والتکلیف . وم يكن باقياً الا ان 
پذیح إسماعيل » ويسيل دمه ء وتزهق روحه . . وهذا أمر لا يعي شيئاً : في ميزان الله » بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل 
نے جا leis ge A‏ رووا لاء گا گل با RÎ‏ قيطا bas‏ 

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت ولم يعد إلا الم اك 
رت الدم المسفوح : ولنسد الذبيج . والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم في 

شیء . ومتی خلصوا له راتا داع يكلا نهم فقد أدوا » وقد حققوا التكليف ؛ وقد جازوا الامتحان بنجاح . 

وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقھہا . فاع عیرضا قد ادیا وسققا وصدقا 

« ونادیناہ آن با ابراهيم قد صدقت الرؤيا . انا كذلك مجزي المحسنين . ان هذا هو البلاء المبين . وفديناه 
بیج عظم ۷ و 

قن سدقت ال وباو تیا فلا . فالله لا يريد الا الاسلام والاستسلام بحیث لا یبقی ی النفس ما تکنه 
وسر سور ری وی > ولو كان هو الابن فلذة الکبد . ولو كانت هی النفس والحياة . 

نت یا إبراھم قد فعلت:, عدت نگل تين ء . وباعز شي ء . وجدت به في رقضی وف عنوہ وق بان 

وق رشن ٠‏ فلم يبق ببق إلا اللحم والدم : ويلا يلوب غه ذنم . أي ذبح من دم ولحم ! ويفدي الله هذه النفس 
الي أسلمت وادت . يفديها بذبح عظم ê.‏ : إنه كبش وجده |براهیم مهيأ بفعل ربه و رادته لیذبحه بدلا 
من إ ماعیل ! 

وقیل له : دا کذلك ری الحسین: .. تجزیهم باغیارعم لثل هذا البلاء . ونجزیهم بتوجیه قلوبهم 
ورفعها إلى مستوی الوفاء . و جز هم بإقدارهم وإصبارهم عل الاداء . و جزم كذلك باستحقای الحزاء ! 

ومضت بذلك سنة النحر ثي الاضحى ؛ ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي برتفع منارة لحقيقة الاعان . 
وحمال الطاعة . وعظمة التسلیم . والذی ترجع اليه الامة السلمة لتعرف فيه حقيقة ابيها ابراھم 1 الذي تتبع 
ملته » والذي ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة الي تقوم با او تقوم عل ولتعرف آنا الاستسلام 


لقدر الله ىق خوش سپ سوسا اساي و سس ییا أو اشارة مثه واول 
هو إليها أن تقدم 1 


ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبها بالابتلاء + ولا أن يؤذيها بالبلاء » انا بريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية 
مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتألى عليه » فإذا عرف منها الصدق ني هذا أعفاها من التضحیات 
۳۹۹۹ 


الجزء الثالث والعشرون 


والالام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منها وفدّاها . وأكرمها كما أكرم آباها . 
و وترکنا عليه فی الاخرین » . 
فو عكري خل ورال لجال والقروة , وهی الا . وهو ابر لانیاه. وهى ای علہ امه تلا ون 
وارئة ملته . وقد کتب الله ما وعلیها قيادة البشرية على ملة إبراہم . فجعلها الله له عقا ونسباً إل يوم ايق . 
و سلام على ابراهم » . 
سلام عليه من ربه , سلام یسجل في کتابه البائی . ویرقم قي في طوایا الوجود الکبیر 
« كذلك نجزي المحسنين » 
کذلك جرم .. والوفاء . والذ کر . والسلام . والتكريم . 
« انه من عبادنا این و 
وهذا جزاء الاعان . وتلك حقیقتہ فا کشف عنه البلاء المبين . 
ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فیپب له اسحاق في شخوخته . ویبارکه ویبارك إسحاق . و جعل 
اسحاق نیا من الصالحن : 
« وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحین . وبارکنا عليه وعلی اسحاق » . 
وتتلاحق من بعدهما ذریتهما . ولکن ورائة هذه الذرية مما ليست وراثة الدم والنسب مھا هي وراثة الله 
والنهج : فن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظا م لا ينفعه نسب قريب او بعید : 
« ومن ذريتهما محسن وظام لنفسه مبان 4 . 


ومن دریپ.ا موسی وهارون : 

۱ « ولقد مننا على موسى وهارون . ونجيناهما وقومهما من الكرب العقلم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبین . 
واتيناهما الکتاب الستبین . وهديناهما الصراط الستقیم . وترکنا علیہما بي الاخرین . سلام على موسی وهارون . 
آنا ذلك زی الحستین . انهما من عبادنا الومنن » . 

وهذه اللمحة من قصة موسی وهارون تعی بابراز منة الله علیہما باختیارهما واصطفائهما . و بنجانها وقومها 
وباعطائهما الكتاب الواضح المستبين واا الى الصراط المستقيه ضراط | لله الذي .بدي اليه المؤمنين . 
د بک ف الاجیال الاتبة سس یا . وتنہي هذه اللمحة لفن من الله ج موسی س 


وتعقب تلك اللمحة لمحة مثلها عن باس 4 والأرجح ا الني العر وف 2 العهد القدیم بامم إيلياء.. و 
أرسل إلى قوم في سورية كانوا يعبدون صن يسمونه بعلا . وهأ ترال اثار سے یس 
و وان الياس لمن المرسلين . اذ قال لقومه آلا تتقون ؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین . الله ربكم ورب 
اا کم الأولين ؟ فكذبوه فإنهم لحضرون . الا عباد الله المخلصين . وثر كنا عليه في الآخرين . سلام على إلياسين . 
نا لك محري المحسنين . انه من عبادنا المؤّمنين » . 
۳۹۹۷ 


سورة الصافات 


ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد ء مستتگرا عبادنهم لبعل + وترکهم « أحسن الخالقین ) رهم ورب ابائهم 
الأولين . با اسیک إبراهيم عبادة أبيه وقومه للاصنام . وکما استنکر كل رسول عبادة قومه الوثنيين . 

وکانت العاقبة هي التکذیب . والّه سبحانه يقسم وی ژکد آنهم سیحضرون مکرهین ليلقوا جزاء المكذبين . 
الا عن آمن منهم واستخلصه الله من عباده فیهم . 

وتم اللمحة القصيرة عن الياس تلك الخاعة المكررة المقصودة في السورة › لتكريم رسل الله بالسلام 
علیہم من قبله . ولبيان جزاء المحسنين . وقيمة یمان المؤمنين . 

وسيرة إلياس ترد ہنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصيرة . ونقض الم بالنااحية الفنية في ال : و سلام 
على إلياسين ) فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيغة « إلياسين » على طريقة القرآن 

في ملاحظة تناسق الإيقاع ني التعبیر' . 

ثم تأني لمحة عن قصة لوط . التي ترد ني المواضع الأخری تالية لقصة إبراهم : 

«وإن لوطأ لمن المرسلين . إذ یناہ وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم 
لتمرون علیہم مصبحين . وبالليل افلا تعقلون ؟ » 

وهي آشبه باللمحة الى جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاتہ مع أهله إلا ا اتقے :و7 مير 
المكذبين الضالين . وتتہي بلمسة لقلوب العرب الذين يمرون على دار قوم لوط ني الصباح والمساء ولا تستيقظ 
قلو .هم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية . ولا حاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ! 

و المع م 

وحم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت : 

و وان بونس لن الرسلین . اذ آبق ای الفلك الشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو 
ليم د فلولا أله کان سپ اسن ۾ لفیا في بطنه إلى بوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقيم . وان اه شج 3 
بق بقظین . وارسلناه ال مائة الف أو یز بدون ۽ فامنوا ا الى حين ) . . 

ولا یذ کر القران این كان قوم يونس . ولکن الفهوم آنپم کانوا ٤‏ في بقعة قريبة من البحر . وتذ کر الروایات 

ان ونس ضاق صدراً بتکذیب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مخضبا ابقا . فقاده الغضب الى شاطی 
البحر حيث ركب سفینة مشحونة . وني وسط اللجة ناوآنها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم 
بان من بين الركاب راكباً مغضوباً عليه لأنه سس قي ريسيو او یا عند 
الغرق . فاقترعوا على من بو من السفينة . فحرج سهم بونس - و کان تعروقاً عند هم کت . ولكن سه 
خرج بشکل ا کید فالقوه في البحر . أو القی هو نفسه . فالتقمه الحوت وهو « ملیم ؛ م اي تمي" 

على عن ال الي أرسله اب وترك تم مغاضبا قبل أن أذن ا له ودنا اخس بالقبيق ى یه الت 
سبح الله واستخفره وذ کر انه كات من الظالین . وقال + ولا الا الا آنت سبحانك إلى كدت من الظالن » . 
فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلولا أنه كان من السبحین للبث ني بطنه إلى يوم يبعثون » . 
وقد خرج من بطن الحوت سفهاً عاريا على الشاطئ . و وأنبتنا عليه شجرة من یقطین » . وهو القرع . بظاله 


)۱( یراجم فصل التناسق الفني في كتاب  :‏ التصوير الفنی في القران » فقرة الإيقاع الموسيق « دار الشروق » . 


۳۹۹۸ 
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بورقه العريض وعنع عنه الذباب الذي يقال إنه لا یقرب هذه الشجرة . وکان هذا من تدبیر الله ولطفه . فلما 
استککل عافیته رده الله إلى قومه الذین ترکهم مغاضبا . وکانوا قد خافوا ما آنذرهم به من العذاب بعد خروجه » 
فامنوا > واستخفروا » وطلبوا العفو من اللہ فسمع لحم ول ینزل بهم عذاب الکذبین : ١‏ فامنوا فتعناهم إلى حين ) 
وکانوا مائة الف يزيدون ولا پنقصون . وقد آمنوا أجمعين ' 

وهذه اللمحة بسیاقها هنا تبين عاقبة الذين امنوا » مجانب ما تبینه القصص السابقة من عاقبة الذین لا يؤمنون . 
فيختار قوم محمد - صل الله عليه وسل - إحدى العاقبتین كما یشاءون ! ! 

وكدلك ينتهي هذا الشوط من السورة بعد تلك الحولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح > مع المنذرين : 
المؤمنين منهم وغير الومنین . 


سیم ألربكالبات وم الْبنون وه ام لقا الم نَع وم دون © ا مين نكو 
یوون جه ول اه وم دون 0 :© امطالبنات ت عل آلبنین وی مالكر كيف تحجون ن 5 الا 
رع جج قر سم اوس لو اروس فر 

لمي اک سکن مس ایی 


عیرس حر عير ار چ مرو مس ل ےا سو سے بين رو ار ہے 


وس تہ نر ویں نله کب مد عابت ان هم لْمحَضَرونٌ وچ سبح اش عمایصفون و إلا عباد 


سے 


او انی 


سے 


ب کا کس بربر سے و گرا 7 


وما ما الا 4 5 4 19 ٠‏ نہیں 9 5 نم 9 ۳ 
ون كوأ و چم تو ان عضدنا د وامن ع اولي 0 لکنا عباد اله المخلصينَ م وڑا ريده 


سر لاس که لت 


یک ی سے سے سے ہی ا اہی حر | 


لد سبقت کامتتا لعبادنا آلمرسلین وی 2 نمم هم المنصورون 79 ون جندنا هم الَعلبوںَ نچ ول 


سے بو ار سے ع ر ے رز ہے سے سے عد عبر 


عنهم حون حن 9 وأبصرهم قوف يبصرون چم آقبعذابنا ستعجلون و فلا تزل ساحتیم فساء 


سے ص لير سے بير يل كن ...لسعم ار ع اه رچ سے را ع ت اي ال عر 


صباح الْمندّرينَ 6 0 ونول عنم حى حون 170 ۳۸ وابصر فسوف ببصرود ول 


گر ہے سر سے سر یں عن ا رم ارم عر بو ھی سن 


سبحن ريك وب العزة تھا بصفون وی وسلام عل المرسلین وي وا حمد له رب العدبّين و ` 


(۱) تراجم القصة فی سورة الأنبياء ااام عشر , 


۳۹۹۹ 
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على ضوء ذلك القصص الذي سبق به الشوط الثاني في السورة » وما اشتمل عليه من حقيقة الصلة بين الله 

وعباده ء ومن أخذه المكذبين بهذه الحقيقة ء الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه بعض خلقه . وعلى ضوء 
تاك الحقيقة ذاتب] کیا تضمنها الدرس الاوك ف السورة . . يرجه ق هذا الشوط الاجر من السورة الرسول - 
صا لى الله عليه ويس ... - أن يناقش معهم تلك الاسطورة التي يزعمون فيا أن الملائكة بنات اله . والاسطورة الأخرى 
الف یزعمون ا ان بينه - سبحانه ‏ وبين الجنة نس . وأن يواجههم با كانوا یقولونه قبل أن تاتیہم هذه الرسالة 
من عنیھم أن پرسل الله فیهم رسو »> ومن انهم على استعداد للهدی لو جاءهم رسول . کف کل وا نما 
جاءهم الرسول .. ونم السورة بتسجیل وعد الله لرسله امهم هم الغالبون » وبتنزیه الله سبحانه عما یصفون . 
والتوجه بالحمد لله رب العالمين . 
و د u‏ 

« فاستفتهم ألر بك البنات ولحم البنون ؟ ام خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا انبم من إفكهم لين : 
ولد الله . وإنہم لكاذبون . اصطفى ج ؟ مالک كم كيف تحکون ؟ افلا تذكرون ؟ ام لک سلطان 

شین 8 فاا بكتايكر ان كنم صادقين 

أنه يحاصر چب في كل مسارما ؛ بويحابجهم تیم ينطق كلهم الي یعیشون فيا . وهم کانوا 
بوترون الي بعلي الات ؛ ویعدون ولادة الأنثى محنة ء ویعدون الأنثى مخلوقا آقل رتبة من الذ کر . ثم هم 
هم الذين یدعون ان الملائكة اناث . وا انهم بنات الله ! 

فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم › وی خذهم به ليروا مدی تہافت الاسطورة وسخفها حتی عقاييسهم ‏ 
الشائعة : 

( فاستفتهم .. الريك البنات ولهم البنون » ؟ 

ااذا كان الاناث اقل رتبة كما يدعون + جعلوا لربهم البنات واستاثر وا هم الین ۴ ! او اعجار الله الات 
وترلك لمم البنين ؟ ! إن هذا أو ذاك لا يستقيم ! اسا عن خلا الزعم التهافت السقم . 

واستفتهم كذلك عن منشاً الأسطورة كلها . من أين جاءھم علم أن الملائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم 
فعرفوا جنسهم ؟ 

رام خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟» . 


و ستعرض نص مقو لنهم المفتراة الكاذية على الله : 


ر ٩‏ اہم پک سید لبقه لون : ولد الله . و ام لکاذبون » . 
وحم هپ حتی بحک5 تم عرفهم الشات ع ومنطقهم الجاري د في اصطفاء الینین عل القات ۲ فكيف اصطفى 
الله المنات على البئين ؟ 


7 اصطفى القاس عا لى البنين‎ i) 

و وت ن حههم الذي ينسول فيه منطصفهم احاري : 

۱ مالكم ؟ كيف تحكّون ؟ افلا تذ كرون ؟ » . 

ومن این تستسلرة نث السكك والدلیل على الحکم ال عوم 1 

رام لكم سلطان مبين ؟ فاتوا بكتابكم إن كنم صادقن » 


۳ ۰ ۰ + 


الجزء الثالث والعشروت 


والأسطورة الأخرى . اسطورة الصلة بينه ‏ سبحانه - وبين الجحنة : 
١‏ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً . ولقد علمت الجنة انبم لحضرون» . . 
کنیا ر سوك ات الملائكة هم بنات الله بزعمهم ‏ ولدتهم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن 
تعلم أنها خلق من خلق الله . وأنها محضرة يوم القيامة بإذن اللہ . وما هکذا تکون معاملة النسب والصهر ! 
وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الافك المتهافت : 
( سمحان الله عما يصفون ٢‏ . 
ويستئنى من الحن الذين يحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان في ا حن مؤمنون . 
« الا عباد الله المخلصين » . 
ثم يتو جه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من اة مزعومة » وما هم عليه من عقائد منحرفة . يتوجه الخطاب 
إليهم » من الملائكة كما يبدو من التعبير : 
( فانکم وما تعبدون ؛ ما أنتم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم . وما منا الا له مقام معلوم . و نا لنحن 
الصافون . وانا لنحن المسبحون | . 
اي إنكم وما تعبدون لا تفتنون على الله ولا تضلون من عباده الامن هو محسوب من اهل الجحم » 7ئ 
قدر عليهم أن یصلوها . وما أنتم بقادرین على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعین . فللجحيم وقو 
من نوع معروف © طبيعته هله أن يستجيب للفتة ؛ ويسم للفاتنين . 


ويرد الملائكة على الاسطورة » بان لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه . فهم عباد من خلق الله . لحم وظائف 
في طاعة الله . فهم يصفون للصلاة » ويسبحون بحمد الله . وبقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده . 
و الله شو اللہ . 

3 ابعود 8 للعيديت عن الشركين "دين يطلقون هذه ١‏ ااا ۱ | فیعرضس او كحم ۰ کانوا 
جاء سے لکل لق مي دل لقاع ومعغامتا اللہ ایا ويصطفينا : 

وان کانوا ليقولون : لو أن عندنا ذكراً من الاولن . لکنا عباد الله المخلصين » . 

حتی ادا جاء‌هم د کر هو اعظ ما جاء إلى هذه الارض تتکر وا لا کاتوا يقولون : 

« فکفر وا به . فسوف یعلمون » . ۱ 

فا لتهدید الخفي ي قوله : « فسوف يعلمون » هو اللائق بالکفر بعد التي والوعود ! و عناسبه التهدید 
يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة : 

« ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين . اہم هم التصو رون . وان جندنا لهم الغالبون » . 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت حدور العقيدة . في الأوض م وقام بناء الا عان 3 على الرغم 
من جسیم العوائق 3 وعلى الرغم من تكذيب المكذيين وعل الرغم من التنکیل بالدعاة والمتبعين . ولقد ذهيت 
عفائد الشر که بن والکفار : ددمت سوم ودولہم 4 وصت العقائد الي حاء ما مها الرسل . تسیطر غلل قلوب 
الناس وعقوطم » ونيف تصوراتهم وافهامهم . وما تزال على الرغم من کل شيء هي اظهر وابقی ما يسيطر 

۳.۰1 


سورة الصافات 


على البشر في أنحاء الأرض . وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلحية الي جاء بها الرسل » وتغليب 
أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل . باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعت منها . وحقت كلمة اللہ 
لعباده المرسلين . إنهم لهم المنصورون وان جنده لهم الغالبون . 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . ثي جميع بقاع الارض . في جمیع العصور . 

وهي کذلك متحققة في کل دعوة لله »> حلص فيا اند » ویتجرد لحا الدعاة . إا غالبة منصورة مهما 
وضعت في سبيلها العوائق » وقامت في طريقها العراقیل . ومهما رصد ما الباطل من قوی الحدید والنار > 
وقوی الدعاية والافتراء » وقوی الحرب والقاومة » وان هي الا معارك حتلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده الله لرسله . والذي لا مخلف ولو قامت قوی الارض كلها في طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمکین . 

هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية . سنة ماضية كما ني مله کراب ریو دورامبا التتظمة ؛ 
وكيا يتعاقب الليل والہار في الارض عل مدار الزمان » وكيا تق الحياة فى الارض الیتة ينزك غلبا الاء... 
ولکنها مرهونة بتقدیر الله › : وها رن یاه . ولقد بطر آثارها و بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة . 
ولکنها لا خلف آبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأنهم بطلبون الألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا بدرکون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معینة من صور النصر والغلبة لجند الله واتباع رسله . ويريد الله صورة احری اکمل 
وابقی . فیکون ما پریده الله . ولو تکلف ال جند من الشقة وطول الامد اکتر ما کانوا بنتظرون . . ولقد أراد 
السلمون قبیل غزوة بدر أن تکون شم عبر قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة افينة ؛ وأن یقابلوا النفير 
وأن یقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وکان ما آراده اللہ هو الخير مم وللاسلام . وکان هو النصر الذي آراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدی الآيام . 

فد یرم جنوه ال في س رکا من ضارك + رتور علہم الدائرة ء رشنو عاي الابعلاء > ل۵ الف يعدم 
انی في معركة أكبر وا ہیی الظروف من حوهم ليؤتي النصر يومئذ ثماره في جال أوسع ؛ وي خط 
انش > وق ا أدوم . 

لقد سبقت کلمة الله » ومضت ارادته بوعده » وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد : 


د ¥ ٭ 


وعند إعلان هذا الوعد القاطع ؛ وهذه الكلمة السابقة ء يأمر الله رسوله - صلى اللہ عليه وسلم - أن يتولى 
عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته » ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الکلمة » ويدعهم ليبصروا ويروا 
رای العين کبف تكون : 

« فتول عنہم حتی حين . وابصرهم فسوف یبصرون . آفیعذابنا یستعجلون ؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين . وتول عنهم حتی حين . وابصر فسوف يبصرون ) . 

فتول عنهم » واعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ویرون هم ما ينتهي إليه وعد اللہ فيك 
وفیهم . واذا کانوا بستعجلون بعذابنا » فباویلهم يوم ینزل بهم . فانه إذا نزل بساحة قوم صبحهم يما يسوء » 
وقد قدم له النذير . 


۳۰.۰۲ 


الجزء الثالت والعشرون 


ويكرر الأمر بالإعراض عنهم والاهمال لشأنهم والتهدید اللقوف تي ذلك الأمر الخیف : «وتول عنهم 
حتی حين » .. كما يكرر الاشارة إلى هول ما سیکون : «وابصر فسوف یبصرون » .. ویدعه مجملاً يوحي 
با غول الرهوب . . 

وبحم السورة بتتزیه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وباعلان الحمد لله الواحد .. 
رب العالین بلا شريك . . 

( سبحان ربك رب العزة - عما یصفون . وسلام على الرسلین . والحمد لله رب العا مین » . 

وهو الختام الناسب لوضوعات السورة . اللخص للقضايا الي عالحتها السورة . 
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مس سس 


اسر" و 
سس لس تس سے سے سس ا پر ہے سد .نے 





° ا ا 
ست اده ال اتی 
سوب ان ذى ال ر حي بل الین کرو فى عل ةو شقاق دق کر أهلکامن قبلھم من مرن فَنَادوأ 
سا 
شا سه ۶ از سوم چ سح ۳ سے ر حل 


ولات حین ناير 62 وتحبوأ ماو و سی سس پت 


از وم ۶ 7 ۵ ل تت 


لاسا سے 


براد 2 ماسمعنا نذا فى مه آل نة مال انل چ لتاق بل هم فی شَكَ 


سے رپ سے سے ار سج 


ین بل ما یوق اب 2 سرت ہب زایپ ابل ماد السك 


ی د کا سے سے سے ایی 3 ا میم سے گا سے رز 23 77 2 سے ار سے ا ےت ۹ سر سے سے جر َ‫ 
سر سے گر گر عر ص از خر سے حر ڈر ير رال اھر رص و زر گر 


و ی زا رل کن أ بات نت اك الراب وي ان کی 


کے سے 


سے رصم سے ۾ رت ضسر سے .سے 


سید دين وما بنظر متولاء لا صیحة واحدة ماف من فواق و وقالوأ رت مللا 


لا کو 27 تس ج 


هذه السورة مكية ؛ تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد ۰ وقضية الوحي إلى محمد صلى الله 
عليه وسار وقضية الحساب 5 الآخرة . وتعر ص هذه القضایا الثللاث یق مطلعها الذي ولف الشوط الأول 
منها . وهو الآيات الكرية التي فوق هذا الكلام . وهي تمثل الدهش والاستغراب والمفاجأة الي تلقى بها كبار 
المشركين في مكة دعوة اللي - صل الله علیہ اوس - هم إلى توحيد الله + وإخبارهم بقصة الوحي و اختیاره 


۳۰۰ 


الجزء النالٹ والعشرون 


رسولاً من عند اللہ : «وعجبوا أن جاءهم منذر مہم . وقال الکافرون هذا ساحر کذاب ء اجعل الآلمة اف 
اسیا : إن هذا لشيء ء عجاب . وانطلق الملا منهم : آن امشوا واصبر وا على اتکی إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا 
بہذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . اانزل عليه الذكر من بیننا ؟) . . کا عثل استهزاءهي واستنكارهم 
لا أوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب : «وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . 

لقد استكثروا أن يختار الله سبحانه - رجلاً مہم 5 لینزل عليه الذكر من بینہم . وأن يكون هذا الرجل 
هو محمد بن عبد اللہ . الذي لم تسبق له رياسة فیهم ولا إمارة ! ومن ثم ساءهم الله في مطلع السورة تعقیاً 
على استکثارهم هذا واستنکارهم وقوضم 1 : « اانزل عليه الذكر من بیننا ٤‏ ساءهم : : دام عند هم خزائن رحمة 
ربك العز نز الوهاب ؟ ام فم ملك السماوات والأرض وما بینہما ؟ فليرتقوا في الأسباب » . . ليقول لهم : إن 
رحمة الله لا عسکها شيء إذا اراد لله ات بفتحها عل من یشاء . وانه ایس للبشر شيء من ملك السیاوات 
والارض » وإنما يفتح اللہ من رزقه ورحمتہ على من يشاء . وإنه يختار من عباده من یعلم استحقاقهم للخیر ء 
وینعم علیہم بشتى الإنعامات بلا قيد ولا حد » ولا حساب . . وف هذا السیاق جاءت قصة داود وقصة سلمان ؛ 
وما اغدق الله علیهما من النبوة واللك » ومن تسخیر البال والطر + وتسر الجن والریح » فوق اللك وخزائن 
الارض والسلطان والمتاع . 

و هم مع هذا كله بشر من البشر ؛ بدر کهما ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتندارکهما رحمة الله ورعایته ؛ 
وتسد ضعفهما وعجزهما » وتقبل منهما التوبة والانابة » وتسدد خطاهما تي الطر یق إلى الله . 

وجاء مع القصتين توجيه الني - صلى الله عليه وسام إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين » والتطلع إلى 
فضل الله ورعایته كا عثلهما قصة داود وقصة سلعان : «اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا اليد 
إنه اواب ...الخ » .. 

کذلك جاءت قصة أيوف تصور ابتلاء الله للمخلصین من عباده بالضراء . وصبر ایوب مثل ‏ في الصبر رفيع . 
وتصور حسن العاقبة » وتداركه برحمة الله » تغمره بفیضها ‏ وتمسح على الامه بيدها الحانية . . وش عرضها 
تأسية للرسول - صلى الله عليه وسام - وللمؤمنین ء عما کانوا يلقونه من الضر والباساء ف ف مکة ٤‏ وتوجیه إلى 
با وراء الابتلاء مق رحمة + تفیض من خزائن الله عندما يشاء . 

وهذا القصص يستغرق معظ السورة بعد القدمة » ويؤلف الشوط الثاني منها . 

كذلك نتضمن السورة رد على استعجاهم بالعذاب » وقوفم : « ریا عنهل انا قطنا قبل یرم الحساب ٠‏ .. 
فيعرض بها بعد القصص ت نشهاء خی مشاعك القيانة : هبور الس اللي يعفر اتب ن . وا ححم الي تنتظر 
الکذبین . ویکشف عن استقرار الق الحقيقية في الاخرة بین هؤلاء وهؤلاء . حين يرى الا المتكبر ون مصيرهم 
ومصير الفقراء الضعاف الذين کانو | يزأون بهم في الأرض ويسخرون ء ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة الله ء 
وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراء . وبيما المتقون نم حسن ماب « جنات عدن مفتحة لم الابواب » متكثين فا 
يديك فيا يذا كهة رڈ وراب . وعندهم قاصرات الطرف اتراب » .. فان لطاغين لشر ماب ہ جهن یصلون 

فبٹس المهاد . هذا فليذوقوه حمم وغساق » وآخر من شكله ازواج » . و يتلاعتون ي جه ویتخاصمون ؛ 

ویذ كرون كيف كانوا يسخرون بالمؤمنين : «وقالوا : مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من من الأشرار أتخذناهم 
سخريا ام زاغت عنهم الابصار ؟ » فإنهم لا مجدونهم ا 1 في جهنم . وقد عرف أنهم هنالك ثي الحنان ! فهذا هم 
جواب ذلك الاستعجال والاستزاء ! 


۳٣۰ ۰ 5 


سورة ص 


وهذا المشهد یؤلف الشوط الثالث في السورة . 
كما یرد على استنکارهم لما برهم به الرسول . - صلى اللہ عليه وسلم - من أمر الوحي . ويتمثل هذا الرد 
في قصة آدم أي الملا الأعلى . حيث ۸ يكن الني ب صلی الله عليه وسا ۔۔ حاضراً ؛ اما هو اخبار الله له عا كان ء 
ما لم يشهده ‏ غير ادم إنسان . وني ثنايا القصة يتبين أن الذي اردى ابليس » وذهب به إلى الطرد واللعنة › 
كان هو حسده دم عطي و آن ند الله علية ويصطفيه . كما أنهم هم یستکٹر ون على محمد 
صلى الله عليه وسلم - أن يصطفيه الله من بينهم بتتزيل الذكر ؛ ففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود 
اللعين ! 
وتختم السورة بختام هذا الشوط الرابع والاخیر فيها ؛ بقول النبي ے صل له عليه وسر - ھم إل عا يشخ ويم 
إليه لا يتكلفه من عنده » ولا يطلب عليه أجراً › وان له شأناً عظباً سوف يتجلى : «قل ما أسألكم عليه من 
أجر وما آنا من المتكلفين . إن هو الا ذكر للعالمين . ولتعلمن باه بعد حين » . 


و عم 

هذه الاشواط الأربعة الي تجري عوضوعات السورة هذا المجرى ؛ تجول بالقلب البشري في مصارع 
الغابرین » الذين طغوا ونجبروا واستعلوا على الرسل والومنین ۰ ثم انتهوا الى اهز عة والدمار والخذلان : « جند 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . مود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
أولئك الأحزاب . إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب » . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة افز عة والدمار والملاك للطغاة المكذبين . ثم تعرض بإزائها 
صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد الله المختارين » في قصص داود وسلمان أيه . 

هذا وذلك : في واقع الارض . ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءہ من صور النعيم والرضوان . 
وصور الجحيم والغضب . حيث يرى لوا آخر ما يلقاه الفريقان في دار البقاء . بعدما لقياه في دار الفناء . 

والجولة الأخيرة في قصة البشرية الأولى وقصة الحسد والغواية من العدو الأول ء الذي يقود حطی الضالين 
عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد فی ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن ف بناء السماء والارض . وأنه 
الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس ني الارض . فهذا من ذلك : «وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاً » .. وهي لفتة لها ني القرآن نظائر . وهي حقیقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 
القرآن المكي الأصيلة 

والان ناخذ ني التفصيل . 

دص . والقران ذي الذكر . بل الذين كفروا ني عزة وشقاق . کم أهلكنا من قبلهم من قرن » فناداوا 
ولاات حين مناص » . . 

خلا الخرشہ . . دسادء يقسي ي الله سبحانه كما يقسم بالقران ذي الذ کر . وهذا الحرف من صنعة الله 
تعالى . فهو موجده . موجده صوتاً في حناجر البشر ؛ وموجده حرفاً من حروف الحجاء التي يتالف من جنسها 
التعبير القرانی . و هي في متناول البشر ولكن القرآن لیس في متناولهم لاه من عند الله . وهو متضمن صنعة الله 


۳۰۰ 


الجزء التا لت والعشر ون 


الي لا ملك البشر الإتيان عثلها لا في القران ولا في ء غير القران . وهذا الصوت . . «صاد» .. الذي تخر جه 
حنجرة الإنسان ء إنما خرج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع ء الذي صنع الحنجرة وما تخر جه 
من اصوات . وما بملك البشر ان يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية الي حرج هذه الاصوات ! وانہا لمعجزة 
خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة في كل جرا من رليات بام القريب ! ولو عقلوها ما دهشوا 
لوحي يوحيه الله لبشر يختاره منهم . فالوحي ليس أكثر غرابة من إيداع کوت هذه الخصائص المعجزات ! 

« صاد . والقران ذي الك كر»: 

والقران یشتمل الذكر كما یشتمل غيره من التشريع والقصص والتهذیب .. ولكن الذ کر والاتجاہ إلى الله 
هو الأول . وهو الحقبقة الأولى في هذا القرآن . بل إن التشريع والقصص وغيرهما اي إلا بض هذا الد گر 
فكلها تذ کر بالّه وتوجه القلب ال .هذا القران . وقد يكون معنی ذي الد كر . أ الذ كور الشهور . وهو 
وصف اصیل للقران + 

« بل الذین کفروا في عزة وشقاق » . 

وهذا الاضراب ق التعبیر یلفت النظر . فهو یبدو كانه نقطاع عن الوضوع الأول . موضوع القسم بصاد 
وبالقرآن ذي الذ کر . هذا القسم الذي ۸ يتم ني ظاهر التعبير . لان القسم عليه لم يذ کر واکتفی بالقسم به ثم أخذ 
يتحدث بعده عن الشرکین . وما هم فيه من استکبار ومن مشاقة . ولکن هذا الانقطاع عن القضية الأول هو 
انقطاع ظاهري ‏ يزيد الا ههام بالقضية الي تلیه . لقد اقسم بصاد و بالقران دی الد کر . فدل على انه 
عظیم » یستحق يستحق أن يقسم به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استکبار الشرکین ومشافتهم في هذا القرآن 
فهي قضية واحدة قبل حرف الاضراب بل » وبعده . ولکن هذا الالتفات ني الاسلوب يوجه النظر بشدة 
إلى الفارقة بين تعظم الله سبحانه - لهذا القرآن » واستکبار الشرکین عنه ومشاقتہم فيه . وهو أمر عظم | 

وعقب على الاستكبار والمشاقة » بصفحة افلاك والدمار لمن كان قبلهم » من كذبوا مثلهم واستكيروا 
استکبار هم ؛ وشاقوا مشاقنهم . ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون » وقد تخلی عنهم الاستکبار وأدرکتهم الذلة › 
و تخلوا عن الشقاق ولأوا إلى الاستعطاف . ولکن بعد فوات الأوان : 

وم أهلكنا من قبلهم من قرن » فنادوا » ولات حين مناص ؛ ! 

اوس بی سی ان یطامنوا من کبریاٹھم ٠‏ وان یر جعوا عن شقاقهم و این انفسهم 

ي موقف أولئك القر ون . بنادون و بستغیتون . وف الوقت آمامهم فة غ2 قبل أن بنادوا وستغیثوا » ولات 
حين مناص . ولا موضع حينذاك للغوث ولا للخلاص ! 


د + ۴« 


يطرق قلوهم تلك الطرقة » ويوقع علیہا هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق . 
ثم يفصل الأمر ويحكي ما هم فيه من عزة وشقاق : 

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » وقال الکافرون : هذا ساحر كذاب . أجعل الآة افاً واحداً ؟ إن هذا 
ايء عجاب ! وانطلق اللا مهم : أن امشوا واصبروا على الطتكر . إن هذا لشىء یراد . ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة . إن هذا الا اختلاق » . . 

هذه هي العزة : « اانزل عليه الذكر من بیننا » . . وذلك هو الشقاق : « أجعل الآلمة اف واحداً . . ۱۶ . 


۳۰۰۷ 
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وها سمعنا بهذا ف الله الا خرة .. !»4 .. «هذا ساحر كذاب | .. « ان هذا الا اختلاق » .. الخ . الخ . 

و قصه ہیں چو أن یکون الرسول بشرا قصة قد عة > مكرورة معادة » قال حا كل قوم وتعللوا بها منذ بدء 
الرسالات . وت5 کرر ارسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا ر بکر رون الاعتراض : 

( وعجيوا أن جاءهم مندر مهم ) . 

وأوجب شیء وأقرب شیء إلى الحکة والمنطق أن يكون المنذر منهم . بشراً يدرك كيف يفكر البشر وكيف 
يشعرون ؛ ويحس ما يعتلج ي نفوسهم ؛ وما يشتجر ي کیانهم ؛ وما يعانون من نقص وضعف ؛ وما بجدون 
من ميول ونزعات » وما يستطيعون اولا يستطيعون من جهد وعمل » وما يعترضهم من عوائق وعقبات › 
وما يعتر .هم من مؤثرات واستجابات . 

بشراً يعيش بين البشر - وهو منہم - فتکون حياته قدوة لهم ؛ وتكون لهم فيه أسوة . وهم یسون آنه و احد 
مہم وأن بينهم وبینه شبهاً وصلة . فهم مطالبون ادن با منهج الذي 07 نفسه ؛ ویدعوهم لاتباعه . وهم 
قادرون على الاخذ عدا المنهج فقد حققه امامهم بشر منهم في واقع حائه . 

شا تہ ع تیلم د ن لسانہم . یعرف مصطلحانهم وعادانهم وتقالیدهم وتفصيلات حياتهم . و یعرفون 
لخته » ویفهمون عنه » ويتفاهمون معه . ویتجاوبون وایاه . ومن ثم لا تقوم بينه وبینیم جفوة من اختلاف 
جنسه , او اختلاف لغته . او اختلاف طبيعة حیاته او تفصیلات حیاته . 

ولكن أوجب شيء وأقربه إلى أن يكون » هو الذي كان دائماً موضع العجب » ومحط الاستنكار ؛ وموضوع 
التكذيب ! ذلك آنهم کانوا لا يدركون حكمة هذا الاختيار ؛ كما كانوا مخطئون تصور طبیعة الرسالة . وبدلاً 
من ان يروها قيادة واقعية للبشرية في الطريق الى الله . كانوا پتصورونہا خيالية غامضة محوطة بالاسرار الي 
لا يصح أن تکون مفهومة هکذا وقرية ! کائوا بریدونا مفلا خبالية طائرة لا تلمس بالأندي + ولا تبضر ى 
التور + ولا کل له ي وضرح + ولا تعيش واه ي دنا الناس ! وعندئذ ستجبواة گا كأسطورة غامضة 
كما کانوا بستجیبون للأساطير التي تولف عقائدهم التهافتة ! 

ولکن الله اراد للبغرية ‏ و بخاصة فی الرسالة الأخيرة_ آق تصش ہت الرسالة سقة طبعة واقفة , صغة 
طيبة ونظيفة وعالية ؛ ولکنها حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خيالاً ولا مثلاً طائراً في ماء الأساطير والأحلام ! 
يعز على التحقيق و.برب في ضباب الخيالات والاوهام ! 

ر وقال الكافرون : هذا ساحر کذات 4 . 

قالوا كذلك استبعاداً لان يكون الله قد أوحى إلى رجل منہم . وقالوه كذلك تنفيراً للعامة من محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ونهویشا على الحق الواضح في حديثه » والصدق العروف عن شخصه . 

والحق الل لا مرية فيه أن کبراء قريش ۸ یصدقوا انفسهم لحظة وهم یقولون عن محمد يق عبد اللہ - 
صلى الله عليه وسل - الذي یعرفونه حق العرفة : إنه ساحر وانه کذاب ! إعاكان هذا سلاحا من اسلحة التہویش 
والتضلیل وحرب الخداع الي یتقنها الکبراء ؛ ویتخذونها لحماية انفسهم ومراکزهم من خطر الحق الذي يتمثل 
ي هذه العقيدة ؛ ویزلزل القم الزائفة والاوضاع الباطلة الي يستند إليها اولئك .الکبراء ! 

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واقعة الاتفاق بين کبراء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد محمد صلى اللہ 
ید پار بال الذي جاء به » لحماية انفسهم واوضاعهم بین الجماهير ني مكة . ولصد القبائل التي كانت 

تفد إلى مكة ي موسم الحج » عن الدين التديد وصاحبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 
۳۰۰۸ 


الجزء الثالث والعشرون 

قال ابن اسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ‏ وكان ذا سن فیهم - وقد حضر الوسم . 
فقال لهم : پا مگ قریش × اه قل عضر هذا المومم × وإ ینود العرب ستقدم علي ف 4 وقك عوا نامز 
صاحبکم هذا › فأجمعوا فيه ری واحداً » ولا تختلفوا فيكذب بعضکم بعضاً ء ویرد قولكم بعضه بعضاً , قالوا: 
فانت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رای نقل به . قال : بل آنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : 
لا والله ما هو بكاهن » لقد ل ا ما هو بزمزمة الكاهن ولا سجن . قالوا : فنقول : مجنون . قال : 
ما هو بمجنون » لقد راینا الجنون وعرفتاه ۰ فا هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر . 
قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ؛ نا هو بالشعر . قالوا : 
فنقول : ساحر . قال : ماهو بساحر > لقدر راینا السحار وسحرهم ھی سس . قالوا : نما نقول 
يا آبا عبد شس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وان اصله لعذق ا > وان فرعه لناۃ ' . وما انتم بقائلين من 
هذا شيئاً الا عرف أنه باطل » وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر ء جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين المرء وابیه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين ارہ وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك ۰ فجعلوا 
بجلسون بسبل الناس ‏ حين قدموا سرت 7 بار بهم احد الا حذروہ إياه » ود كروا له امرہ . 

فذلك كان شان الملا من قريش في قولهم : ساحر کذاب . وهم يعلمون أنهم يكذبون فما یقولون . ويعرفون 
نه لو يكن - عق اھ عليد وسلم - بساحر ولا کذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي اصدق کلمة واحقها بالاسعاع : 

١‏ أجعل الآمة اما واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منم : أن امشوا واصبروا على المتكم ء إن 
هذا لشيء يراد . ما معنا بهذا بی الملة الاخرة إن هذا إلا اختلاق » . 

ویصتور التعبير القراف مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة .. ١‏ أجعل الآغهة الما واحداً ؟ ) 
كانه الأبر الذي لا یتصوره متصور ! « إن هذا لثيء عجاب » .. حتی البناء اللفظی و عجاب » يوحي بشدة 
العجب وضخامته وتضخيمه ! 

یا ور زیت و ی مقاومة هذه الحقيقة في نفوس ا حماھر ز اھ عل حا هي عليه من دا و رو 
متہافتة . وإيهامهم اورا الدحرة الحديدة عا غير ظاهرها 4 رانیم ۽ هم الکبر اع العلسوة سراطن الامور » 
مدركون لما وراء هذه الدعوة من خبيء ! « وانطلق الملا منہم أن امشوا واصبروا على اتک إن هذا لشيء یراد » .. 
فليس هو الدين ۰ وليست هي العقيدة › انما هو شبيء اخر يراد من وراء هذه الدعوة . شىء ينبغي أن تدعه 
الجماهير لاربابه » ولن يحسنون فهم المخبات وإدراك المناورات ! وتنصرف هي إلى عادتہا الموروثة ء والتہا 
العروفة » ولا تعي نفسها بما وراء المناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون عقاومتها . فلتطمئن الجماهير » 
فالكبراء ساهر ون على مصالحهم وعفائدهم واطتهم ! 

انها الطريقة المألوفة الک کرو الى پصرف چا الطثاة جماعيرس عن الاحيام بالكزوة العامة » بواليحت وراه 
الحقيقة ؛ وتدير ما يواجههم من حفائق تى حطرة . ذلك أن اشتغال الجماهير ععرفة الحقائق بانفسهم خطر على 
الطغاة » وغطر على الكبراء 2 وكشف للاباطیل التي يغرقون فیہا الجماهير . وهم لا يعيشون إلا بإغراق ال مماہیر 
في الأباطيل ! 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . (۲) جناة : أي فيه مر بجی‎ )١( 
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ثم يموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم . عقيدة اهل الكتاب . بعدما دخلت إلیہا الأساطير 
اي حرقتها عن التوحيد الخالص فیقولون : 

وما معنا بهذا نی الملة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

وکانت عقيدة الفلیث قش شاعت ى السيخية . واسطورة العزپر قد شاعت كلذل فى البهودية . فکنراء 
قريش كانوا يشير ون إلى هذا وهم يقولون : «ما معنا بهذا في الملة الآخرة » .. ما معنا بهذا التوحید المطلق لله . 
الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ ما يقول إذن إلا اختلاقا ! 

ولقد حرص الاسلام حرصاً شدیداً على تجرید عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علق بها من الأساطير 
والاوشاب والانحرافات الى طرات على العقائد الى سبقته . حرص هذا الحرص لان التوحيد حقيقة اولية 
كبيرة يقوم علیها هذا لزجود کله : ویشهة ہا عذا الر سود فہاڈ ر أكينة , وة مقا الترسية ق الوت 
ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في اصوضا وفروعها إلا إذا قامت عليها . 

ویحسن ونحن نستعرض مقاومة قریش ذه العقيدة ودهشتبا وعجبها من جل الف الما واحدا . ومقاومة 
اکن قبل تريش .على مدان الروت ومداز بيس هذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها ء ۷ 
كل رسالة على أساسها : والجهد الضخ الذي بذل ني إقرار هذه الحقيقة ني نفوس البشر على مدار الزمان . 
يحسن أن نتوسع قليلاً ف ف سان قيمة هذه الحقيقة . 

پا حقيفة أولية کيرة يقوم علیہ الوجوذ ء .ويشهد .بها کل ما في الوجود . 

إن وحدة النواميس الكونية الي تتحکم ف في هذا الكون الذي نراه واضحة + وناطقة بان الإرادة الي انشات 
دة الق امیس لا بد أن تكرن واحدة . . 2 نظرنا الى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة » حقيقة وحدة 
النواميس . وحدة تشی بوحدة الارادة . 

کل ما ني هذا الکون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما ني الکون من 
شيء حي أو غير حي في حركة مستمرة . فهي مؤلفة من الكترونات تتحرله حول النواة المؤلفة من بروتونات . 
کا تدور الکوا کب حول الشمس ف الجموعة الشم‌سية . وكا تدور الجرة المؤلفة من جموعات شمسية ومن 
كتل سديمية حول نفسها .. وانجاه الدورة ثي الکوا کب وش الشمس وني الجرة انجاه واحد من الغرب إلى 
الشرق . عکس دورة الساعة !۲ . 

والعناصر التي تتکون منها الارض وبقية الکوا کب السیارة واحدة . وعناصر النجوم هي کذلك من عناصر 
الارض . والعناصر مولفة من ذرات . والذرات مؤلفة من الکتر ونات وبروتونات و نبوتر ونات . . كلها مؤلفة 
من هذه اللینات الثلاث بلا استثناء .. 

)وی الوقت الذي ترد فيه الادة إلى ثلاث لبنات . يرد العلماء و القوی » الى اصل واحد : الضوء والحرارة . 
الأشعة السينية ء الأشعة اللاسلكية : الأشعة الجيمية . وکل اشعاع في الدنیا . . كلها صور متعددة لقوة واحدة . 
تلك :القوة الختاطيسية الکهر بائية . الا جمیعاً تسیر بسرعة واحدة : وما اختلافها الا اختلاف مر جد.:. 

« الادة ثلاث لبنات . والقوی مو جات متاضلات . 

« وياني اینشتین وني نظریته النسبية الخاصة ٠‏ یکافی بين الادة والقوی + ویقول : إن الادة والقوی شيء 


. عن کتاب : مع اللہ في السماء للدکتور احمد زكي الدیر السابق لجامعة القاهرة‎ )١( 
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سواء . وتخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت تجربة أخيرة صدقت دعواه باعل صوت تسمعه الدنيا . 
ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليوديتوتية 
« الادة والقوی إذن شيء سواء » ' 
هذه هي الوحدة في تکوین الکون كما عرفها الانسان أخیراً في تجاربه الحسوسة . . وهناك الوحدة الظاهرة 
في نظام الکون كما آشرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي الحركة النظمة المنسقة التي لا يشذ فیہا شىء أي هذا 
الکون .ولا يضطرب ہا ٹید, کرک بو اٹ يديك ل ویو ولا سم 
سنا مسقا . واقرب مثل هذه الکوا کب والنجوم والجرات الضخمة الي تسبح ني الفضاء : «وكل في 
يسبحون ) . . والتي تشهد بان مجریہا في هذا الفضاء المنظ لح رکتہا وأبعادها ومواقعھا واحد لا يتعدد : ٦‏ 
بطبيعتبا وحركبا . مقدر لمذا كله في تصمم هذا الكون العجيب . 
ونکتفی بل اللسة الخاطقة في تین ت الوسدة التي ينظن با نظام متا اکن ریشهد با کل دا أيه . 
وهي حقيقة لا يستقم أمر هذه البشرية الا علیہا . فوضوح هذه الحقيقة في الضمیر البشري ذو أهمية بالغة 
ف تصور الیشر للکون من حوهم ولوضعهم هم في ی هذا الكون »ع راعلاتن بکل ما فيه من آشیاء وأحياء . 
ثم ي تصوره لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به › 5 عداه ومن عداه في هذا الوجود .. وکل ذلك ذو اهمية 
بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شون الحياة 
والمؤمن باللہ الواحد » المدرك لمعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا الاساس » ويضع علاقته 
من عدا الله وبما عداه » في موضعها الذي لا تتعداه . فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين ا حة مختلفة الامز جة ! 
ولا بين متسلطين عليه غير الله من خلق الله ! 
والمؤمن بان الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد یتعامل مع لوجود ومن فیه وما فیه عل اساس من 
التعار ف والتعاون والالفة والمودة » مجعل للحياة طا وشکلا خر ما ما کی نفس من لا یومن ذه الوحدة : 
ولا بحسها بینه وبين كل ما حوله ومن حوله . 
والمؤمن بوحدة الناموس الإلمي ني الکون یتلقی تشریعات الله له وتوجيهاته تلقیاً خاصاً ء لينسق بین القانون 
الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكر الكون كله ؛ ويؤثر قانون الله » لانه هو الذي ينسق بین حركة 
البشر وحركة الکون العام . ۱ 
وعل الحملة فان ادراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامتہ واستنارته وتصالحه مع 
الکون من حوله . وتنسیق حرکته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح الارتباطات بينه وبين خالقه م ألم پپنە 
وبين الكون حوله . ريه زع با الكون من ااه ومن اشاء ! وما يتبع هذا من تار ای اة 
وسلوكية واجتاعية وإنسانية عامة في كل مجال من مجالات الحياة " . 
ومن ثم كان هذا الحرص على إقزار عقيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الوصول المكرور مع كل رسالة 
وکل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل ‏ صلوات الله علیہم - على كلمة التوحيد بلا هوادة . 


س يي سي ببسيس سس سي وج هد لے تی 


ولع كتانب ؟ مع الله في السماء » للدكتور احمد زكي مدير جامعة القاهرة السابق . 


© ازع ان وف الله إلى تفصيل هذا كله في كتاب : « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان» . 
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وني القران الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحيذ ومقتضیانها في السور 
المكية على وجه التخصيص وف السور المدنية كذلك ثي صور تناسب طبيعة الموضوعات الي تعال مھا السور المدنية . 

وهذه هي الحقيقة الي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من اصرار محمد - صلى الله عليه وسام علا 
ويحاورونه فيا ويداورونه » ويعجبون الناس منه ومنها » ویصرفونہم عنہا بكل وسيلة . 

وقد مضوا بعد هذا يعجبون من اختياره ‏ صلى الله عليه وسلم - ليكون رسولاً: 

« اانزل عليه الذكر من بیننا ؟ » . 

وما كان ثي هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو الى العناد والمكابرة والشقاق . 

9 اين إسكاق, زر وخا اشد بن مسلم بن شهاب الزهري > اھ نت + ان ابا مان وہ حرب 
وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن ریق ابن ضرو ابن سے الق اوي زعرة + روا یلا یتسین 

من رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وهو يصلي من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه › 
وکل لا يعلم عکان صاحبه فباتوا يستمعون له ؛ حتى إذا طلع الفجر تفرقوط ) فجمعهم الطريق ء فتلاوموا 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآکم بعض سفهائکم لأوقعتم في نفسه شیئاً . ثم انصرفوا حتى إذا كانت 
الليلة الثانية عاد کل رجل منهم إلى جلسه ۰ فباتوا يستمعون له حتی ادا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطریق › 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه اول مرة . ثم انصرفوا . حتی إذا كانت الليلة الثالثة اخذ کل رجل منهم 
ول جا واا یش 2 ٢‏ سي إذا للع الاو عرفو ۲ موم الطريق: ٤‏ لان شی یفن . لا نبرح 
حتى نتعاهد الا نعود فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شریق أخذ عصاه » ثم خرج 
حتی اتی ابا سفیان أن پت » قال ۰ أحبرى باآبا حنظلة عن رابك فا ضعت من محمد . فقال + یا ایا ثعلة 
را لاف ست ایو رت ناراد ہا : وسو )دامن ستاو برد پا 4 کسی | 
وانا والذي حلفت به كذلك ! قال : ثم خرج من عنده حتی أ تی آبا جهل فدخل عليه في بیته ء فقال : 
يا ابا الحکم ۱ ما رايك فيا معت من محمد ؟ فقال : ماذا معت ؟ تنازعنا نحن وبنو عیدمناف الشرف : 
أطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فاعطینا » حتى اذا تحاذينا على الرکب » وکنا کفرسی رهان » 
قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه ! فقام عنه الأخنس 
وتر که . 

فهو الحسد كما نری . یقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثلاث ليال ! 
هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى مالا مطمع فيه لطامع . وهو السر في قولة من کانوا بقولون : 

و اانزل عليه الذكر من بیننا ؟ » . . 

وهم الذين کانوا یقولون : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم » .. یقصدون بالقريتين 
مکة والطائف ‏ وفیہما كان كراء الشر کین وعظ‌اژهم الحا كمون السودون ؛ الذین کانوا بتطلعون الى السيادة 
فی طرش الدین > كلما سمعوا أن نبياً جديداً قد أطل زمانه . والذين سا عم الج بالگ ذا شار 
الله - على علم - نبيه محمدا - صلی الله عليه وسل - وفتح له من آبواب رحمته وافاض عليه من خزائنها ما علم 
اله يعطق دوت المالن , 


ويرد على تساؤلهم ذاك ردا تفوح منه رائحة اللمكم والانذار والتهيديف - 


۳ 


«بل هم في شك من ذ كري . بل لا يذوقوا عذاب » . 

إنبم يسألون : « أأنزل عليه الذكر من بیننا ! » ..!وهم في شك من الذكر ذاته ء لم تستيقن نفوسہم أنه من 
عند الله ؛ وان كانوا عارون في حقيقته » وهو فوق المألوف من قول البشر ما يعرفون . 

ثم يضرب عن قوهم في الذكر » وعن شکهم فيه » ليستقبل بهم تہدیداً بالعذاب » « بل لا يذوقوا عذاب » .. 
وکا تھا ليقول : انهم يقولون ما يقولون لا نهم في منجاة بعد من العذاب ؛ فاما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا 
شيا » لانهم حيتئل سیعرفون ۲ 

ثم يعقب على استکثارهم رحمة الله محمد في اختیاره رسولاً من بینہم ء بسواهم إن. کانوا علکون خزائن رحمة 
الله » حتی بتحهوا فیمن يعطون ومن عنعون : 

دام عندهم خزائن رحمة ربك العزیز الوهاب ؟ » . 

ويندد بسوء آدبهم مع الله » وتدخلهم فیا لیس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء ویمنع من يريد . وهو 
العزيز القادر الذي لا علك احد أن يقف لارادته . وهو الوهاب الكريم الذي لا ينقد عطاؤه . 

وهم يستكثرون على محمد صل الله عليه وسلم ‏ أن بختارہ الله . فباي حق وباية صفة يوزعون عطاء الله ؟ 
وهم لا علکون خزائن رحمته ؟ ! 

دام هم ملك السماوات والأرض وما بینهما ۱۹ . 

وهي دعوى لا بجرؤون على ادعائها . ومالك السماوات والأرض وما بینہما هو الذي نح و يمنع » ويصطني 
من يشاء و ختار . وإذ لم يكن لهم ملك السماوات والأرض وما بینہما فا باهم يدخلون ي شؤون المالك المتصرف 
فا علك بما بشاء ؟ 

۱ وعلى سبيل الہكم والتبكيت عقب على السؤال عما اذا كان لهم ملك السماوات والارض وما بینهما ۔ بائه إن 
کان الامر ذلك ظا رٹرا ق الاسیاب» .. لیے ھا عل الساوات والارض وما بیهما » وکن ق هران 
الله ؛ ویعطوا من یشاءون و عنعوا من یشاءون . كما هو مقتضی اعتراضهم على اختیار الله الالك التصرف 
فیا علك عا بشاء ۲ 
ثم آنپی هذا الفرض التہکی بتقریر حقيقتهم الواقعية : 

« جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب » .. 

إنہم ما يزيدون على أن یکونوا جنداً مهزوماً ملتی « هنالك » بعيداً ؛ لا يقرب من تصریف هذا الملك وتدبير 
تلك الخزائن . ولا شان له فيا محري ي ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغییر ارادة الله ؛ ولا قوة له على اعتراض 
مشيئة الله .. و جند ما .. جند مجهول منكر هين الشأن ء « مهزوم » .. كأن از عة صفة لازمة له ء لاصقة به » 
مركبة في كيانه ! من الاحزاب » .. المختلفة الا نجاهات والاهواء ! 

وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن یکونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآيي » الموحية بالعجز 
والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير .. مهما تبلغ قوتهم » ويتطاول بطشهم » ويتجبروا في الارض فترة 
من الزمان . 

و یضرب الله الامثال لأولئك التجبر ين على مدار القرون ؛ فاذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الاخزاب » : 

« کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ؛ ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . آولئك الأحزاب . 


۳۰۱۳ 
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ان كل الا کذب الرسل فحقق عماس / . 

فهذه أمثلة من سبقوا قريشاً ا ب رخ ۰ قوم نوح . وعاد . وفرعون صاحب الأهرام التي تقوم في الأرض 
كالاوتاد ود . وقوم لوط . وقوم شعيب سے اشا الا رکة - الغابة الملتفة ‏ و أولئك الاحزات ) ! الذين 
کنبواالرسل . فاذا کان من اہم وهم طفاةبغاة متجبرون ۰.۴ « فحق عمّاب ».. وكان ما كان من آمرهم . 
وذهبوا فلم یبق مہم غير اثار تنطق با حزعة والاندحار ! 

ذلك كان شان الأحزاب الغابرة ثي التاريخ .. فاما هؤلاء فتروكون ‏ ف عمومهم - إلى الصيحة الي تنهي 
الحياة في الأرض قبيل يوم الحساب : 

«وما بنظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما حا من فواق ». 

هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. وهي المسافة بين الحلبتین ! لأنها تجيء 
في موعدها المحدد : الذي لا يستقدم ولا يستاخر . كما قدر اللہ هذه الامة الاخيرة ان ينظرها و عهلها ؛ فلا 
یاخذھا بالدمار والحلاك كما اخذ من قبل اولئك الاحزاب 

وكان هذا رحمة بهم من الله. ولكنهم لم يعرفوا قدر هذه الرحمة ؛ ولم يشكروا لله هذه النة . فاستعجلوا 
جزاءهي > وطلبوا ان يوفيهم الله حظهم ونصيبهم : قبل اليوم الذي انظرهم إليه : 

«وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . . 

وعند هذا الحد يتركهم السياق ويلتفت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه عن حماقة القوم وسوء 


ادهم مع الله » واستعجا حم با حزاء 1 وتكذيبهم بالوعيد ؛ وکفرهم بر حمه الله . . ویدعوہ أن مك كر ما وقع 


رھ وی ای r EE E‏ ازم و سے ڪا ی 


صبر عل ما يقولونَ واذ و دا دآورد ا الاب 9 سی ب ول نا رن آخبال م سس ر سبحن با لعشی 


72 ہے مرو قر ور وو ے 


والإشراق رن والطير حشورۃ کل لها اوت ۹ وش دن مک و وت بت ایکا اکب ي 


رصع یو و یو ف و9 


۷ م إذ اسوروا لمحراب ب رخ إذ مخاواحق a‏ لا نحن خصمان 


کے و 24 مر نم ہو رو خرضص ے ور ی 


بعضنا عل بعض فاخ بيننا با حو ی ولا طط وأهدنا إل سوآء آلصراط هن إن هلدا سیل رسع 


رد لهو سك سس 7 دل ب ہی انال حرص ھی کا ےس 


اس ai‏ فقال ا كفلنيها وعزفى فی ا:لحطاب GD‏ َال لقد ظلمك سوال تعجتك إل 


E مر و گر رز و مر مرو ۳ عن ی‎ o22 ELÎ 


ی ون كثيرا من تحلطاء لیبفی بعضهم على بعض إلا ال تاراشب وي 


و ای رج مرج گر ری روم مخ و ویج E‏ 7 


2 عر سر م اوم 
وظن داورد أما فتئله فاستغفر ربهر وخر را كعا وأ تاب و چ فغفرنا 4 0 و إن هر عندنا ازلق 


عو و ا رای 


وحسن معاب 


ء ۳۰۷ 


الجزء الثالث والعشرون 


ے کل سے ر دی سط تی خی 


بدداورد نا جع هی الأرض قاح بين نتاس با ولا لسع ا وی نمض عن سيل 


د 
لله إن ن ین ضون عن سبي ل اللہ 25 جات دید ف سوا یوم اساب 4 

و ا رس وا یما 1 ذلك كن الین كرو ويل لین كفروأ مر من آلشار © 
گا نے اگ رار و سس قر کا سے سر سر لم الرے ہے مسرصے وس 1 کے ال 


ام تجعل الین امنوا لوا صدلحت کالمفسدین فالأرض ام نعل المتقین کا فجار وم كتنب 1ئ 


سے سے ال سے الل یم ضر سا مم 


إليك مدرك ليد بروأ #ايلتهء ولد ولوأ الب دع 


سی سے گر سس شي رین سر - 


- هيا دورد سلیمان لحم الع انتج ا عر ضعلیه سس ورس #5 فَقَالَ 


- کا ج سے مر کی چ مت سے ٠س‏ او ضر ی سے سك سے کل سے 


إن أحبيت حب اللميرعن ذ ری حي کارت با لجاب رجي ردوها عل فطفی مسحابألسوق والاعتَاق نیچ 


سے ار شیاس س ساو سیوس اي یر و کل وف 2 م 
وا میدن و متا نم ناب ای قال رب آغفر ی وہب لی ملكا لا بلب لاحد من 
سے ".سے و .سے 


بعدی نك 8 نت آلوهات شی دی فسخرنا له رم ری بامره» راء حیث صاب حي والشبلطین ؟ ا 


سی سے الس ری و ظر سے 2 سج رای 


وغواص 52 وکاشر ین مقر نين فى الاصفاد وج نذا عطاونا قآمئن و امسلك بغبر حساب تق ون له 


7 با سے اکر ہے سے صے 


گی سم سی حم ضرمے سی ست سر توس ار کر ی سے کے مر 


سوہ ا رم فى سني آلشیطان بنصب وعذاب ۱ 9 هنذا 


یر وو رر ہر إل عير نے ہے ہے ر پر ۷ سرا سر ع سر ار سر ار سے حر نے ع اث 


بارد وشراب ری وت ۱۳ نر ور مم ہین لول لالب GD‏ ل يداه 


سے کر سر نے چ ےو حر ور 


ضعا فاضرب بهء ی انا وجدنله ار مد ھب آواب وه 


سے الام سے سے سے سر وم سے سے و AEE‏ س ام سے Ê‏ ساوج اوم تشاع ومر و س 8 وا و .ےج کے 
واذ و عبلدنا ار هي و حلقو یعقوب اول آلا بدی وا لا بصار 22 نا اخلصنلهم حالصه ذ وی آلدار ي 
ےج ری سے سی خر سے ےکی پو الل ی اد ی بو ای 


وإنهم ما ناسین الأخيار 9 


ے لچ سے ا کے ےچ سے اس خی سے کے ر از اص 


اذ ملعيل واليسع ود ا آلكفل و کل من الآخیار 2 
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هذا الدرس كله قصص وامثلة من حياة الرسل - صلوات الله علیہم - تعرض كي يذ كرها رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - ویدع ما يعانيه من قومه من تكذيب وامهام وتعجيب وافتراء ؛ ويصبر على ما يواجهونه به 
ما تضيق به الصدور . 

وهذا القصص يعرض - في الوقت ذائه - اثار رحمة الله بالرسل قبله : وما أغدق علیہم من نعمة وفضل > 
وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام . وذلك ردا على عجب قومه من اختيار الله له. وما هو ببدع 

من الرسل. وفیہم من عن کات ون اب E‏ بلطا د یم دی سار ار r‏ سم 3 
وفہم من سخر له الر یح والشاطن . . کداود وسلمان . ما وجه العجب في أن ان اق ہنا الصادق 
لینزل عليه الذ کر من بين قريش في اخر الزمان ؟ 

كذلك یصور هذا القصص رعاية الله الدائمة لرسله » وحياطتهم بتوجیهه وتأديبه . فقد کانوا بشراً - كما أن 
محمداً صلى اللہ عليه وسلم بشر - وکان فيهم ضعف البشر . وكان الله برعاهم فلا يدعهم لضعفهم ؛ انا يبين 
لهم ويوجههم ؛ ويبتليهم ليغفر لحم ویکرمهم . ون هذا ما یطمئن قلب الرسول - صل الله عليه وسلم - 
رعاية ربه له » وحمایتہ وحباطته ف كل خخظوة مخطوها في حیاء 


¥ 2 3¥ 


١‏ اصبر على ما يقولون ء واذكر عبدنا داود ذا الأيد ء إنه أواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والاشراق . والظير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه وآنیناہ الحكة وفصل الخطاب ».. 

١‏ اصبر » ۰۰ نها الإشارة إلى الطریق الطروق في حياة الرسل - علیہم صلوات الله الطریق الذي بض هم 
اجمعین . فکلهم سار في هذا الطریق . كلهم عانى . وکلهم ابتلي . وکلهم صبر . وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم بت .کل حسب درجته أي سلم الأنبياء .. لقد كانت حياتهم كلها نجربة مفعمة بالابتلاء‌ات ؛ 
مفعمة بالالام ؛ وحتی السراء كانت ابتلاء وکانت محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكلتاهما 
في حاجة إلى الصبر والاحمال .. 

ونستعرض حياة الرسل جمیعاً - كما قصها علینا القرآن الكريم ‏ فنری الصبر كان قوامها » وکان العنصر 
ارز افيا . وتی الات والامتحان کان اذا وماء‌ها. 

لکاعا كانت تلك الحیاة الختارة - بل انها لکذلك - صفحات من الابتلاء والصہر معروضة للبشرية : 
لتسجل كيف تنتصر الروح الانسانية على الالام والضرورات ؛ وکیف تستعلي على کل ما تعتز به في الارض ؛ 
وتتجرد من الشهوات والغریات ؛ و حلص لله وتنجح ني امتحانه » ونختاره على کل ثيء سواه .. ثم لتقول 
للبشرية في النهاية : هذا هو الطریق . هذا هو الطریق الى الاستعلاء : وی الارتفاع . هذا هو الطریق الى الله . 

« اصبر على ما بقولون » . . وقد قالوا : « هذا ساحر كذاب » .. وقالوا ٠:‏ اجعل الا مٰة ا ما اسنا ؟ ان 
هذا لشيء عجاب » . . وقالوا : « اانزل عليه الد کر من بیننا ؟ » .. وغیر ذلك کشر . والله يوجه نبیه ال 
الصبر على ما يقولون . و بوجهه جهه إلى أن يعيش بقلبه مع نماذج آخری غير هؤلاء الكفار . عماذج مستخلصة كر ة . 

هم [خوانه من الرسل الذین کاٹ ید کردم سیم اض وي الا هه وی د زیسن بالقرابة الوليقة بينه و یم ؛ و بتحدث 
عنم حدیث اتید واللسب والقرابة . وهو يقول . ا رم الله اخی فلاناً . . او انا اول بفلان . 
( اصبر على ما يقولون واذ کر عبدنا داود ذا الأيد أنه اواب ) . 


۳۰ ۷ 


الجزء الثالث والعشرون 


یذ کر داود هنا بأنه ذو القوة . وبانه أواب . . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد 
و مود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طغاة بغاة . كان مظهر قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب . فاما 
داود فقد كان ذا قوة ء ولكنه كان أواياً : یرجم إلى ربه طائعاً تائباً عابداً ذا كراً . وهو القوي ذو الأيد والسلطان . 

وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود » وظهوره في جيش طالوت ‏ ي بي إسرائيل ہے من بعد موسی نت 
إذ قالوا لني هم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله . فاختار لهم طالوت ملكا . ولقي بهم عدوهم الجبار جالوت 
وجنوده . وقتل داود جالوت . وكان إذ ذاك فتى . ومنذ ذلك الحين ارتفع بجمه حتى ولي اللك ارا وأصبح 
ذا سلطان . ولكنه كان أواباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار . 

ومع النبوة والملك آتاہ اللہ من فضله قلباً ذا كرا وصوتاً رخيماً » يرجع به تراتيله الي عجد فیہا ربه . وبلغ 
من قوة استفراقه ی الذكر + ومن حسن حظه فی الترقيل ء أن تزول الحواجز بين کیانه وكيان هذا الکون . 
وتتصل حقيقته بحقيقة الحبال والطير في صلہا كلها ببارئها » و عجیدها له وعبادتہا . فإذا الجبال تسبح معه > 
وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لمولاها ومولاه : 

» انا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشي والاشراق . والطير محشورة كل له أواب‎ ١ 

ولقد يقف الناس مدهوشين امام هذا النبا . . الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي والإشراق » حینما يخلو 
إلى ربه ».يرتل ترانيمه ي عجیده وذ كره . والطير تتجمع على نغماته لتسمع له وترجع معه اناشيده . . لقد 
يقف الناس مدهوشين للنبا » إذ حالف مالوفهم : و حالف ما اعتادوا ان يحسوه من العزلة بين جنس الانسان » 
وجنس الطير » وجنس الحبال ! 


ولكن في الدهش ؟ وفم العجب ؟ إن هذه الخلائق كلها حقبقة رامتة , وراء قز الاجناس والاشکال 
والصقات:والس‌انت ...له واحدة موق فيا بارعا الو جرد كله + ااه واشاكة معا . وحين تصل صلة 
الانسان بربه إلى درجة الخلوص والاشراق والصفاء ۰ فان تلك الحواجز تنزاح ؛ وتنساح الحقيقة الجردة لكل 
مهم . فتتصل من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة الي عيزهم وتعزشم فی مالوف الحياة ! 

وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق . وحشر عليه الطير 
تر جع مع ترانيمه تسبيحاً لله . وكانت هذه هبة فوق الملك والسلطان » eg‏ 

« وشددنا ملكه . واتيناه الحکة وفصل الخطاب » . 

فكان ملكه قوياً عزبزاً . وكان يسوسه بالحكة والحزم جمیعاً . وفصل الخطاب قطعه والجزم فيه برأي لا تردد 
فيه . وذلك مع الحكة ومع القوة غایة الجال في الحكم والسلطان في عالم الا 

ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء ؛ وكانت عين الله عليه لترعاه وتقود خطاه ؛ وكانت يد الله معه 
تكشف له ضعفه وخطاه » وتوقيه حطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاه : 

« وهل اتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود ففزع منہم . قالوا : لا حف . حصان بغى 
بعضنا على بعض , افالحكم بيتنا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة 
ول نعجة واحدة + فقال + اکفلنها » وعدى ف الخطاب . قال : لقد ظلمك بسوال-نعجتك الى نعاجه ء وان 
کثیراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - وقلیل ما هم - وظن داود انم 
فتناه . فاستغفر ربه وخر را کعا واثاب » . 


سورة ص 


وبيان هذه الفتنة أن داود النی الملك » كان بخصص بعض وقته للتصرف ني شؤون الملك » وللقضاء بين الناس . 
و خصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في الحراب . وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس . 

وقي ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه . ففزع منهم . فا يتسور المحراب هكذا مؤمن 
ولا أمين ! فبادرا یطمثنانہ . « قالوا : لا تخف . خصمان بغی بعضنا على بعض » . وجئنا للتقاضي أمامك ۱ « فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط » .. وبدأ أحدهما فعرض خصومته : « ان هذا أخي قح وتسعود 
انا ول تنج وإحدة . فقال : أكفلينها » أي اجعلها لي وني ملكي وكفالتي ) « وعزني ني الخطاب  »‏ أي شدد 
علي في القول وأغلظ ) . 

والقضية د گا عرش اجو شين - تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا یحتمل التأويل د من الى الداع دور 
يقضي على إثر ماعہ لهذه الظلمة الصارخة ؛ ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً » ولم يطلب إليه بياناً » ول يسمع 
له حجة . ولكنه مضى بحکم : « قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وان كثيراً من الخلطاء ‏ ( أي 
الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض ) - ليبغي بعضهم على بعض . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » .. 

ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان الني الملك الذي 
ولاه الله آمر الناس » ليقضي بینهم بالحق والعدل ؛ ولیتبین الحق قبل إصدار الحکم ۔ وقد اختارا أن بعرضا عل 
القضية في صورة صارخة مثيرة .. ولكن القاضي عليه ألا يستثار ء وعليه ألا يتعجل . وعليه ألا يأخذ بظاهر قول 
واحد . قبل أن عنح الاخر فرصة للادلاء بقوله وحجته قل تفر وجه ااسالڈ كله عاد نله × تفش آة 
ذلك الظاهر كان خادعاً او کاذباً أو ناقصاً ! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء : 

ووظن داود أنما فتناه» . 

وهنا أدركته طبيعته .. إنه أواب .. « فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب » . 

« فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب » . . وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات حول هذه 
القتنة كوبا كيرا . تتنره عته طبيعة ال . ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها . حتى الروايات الي حاولت تحفيف تلك 
الأساطير سارت معها شوطاً . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالى : « وإن له عندنا 
لزلفى وحسن ماب » . 

والتعقيب القراني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ونحدد التوجيه القصود با من الله 
لعبده الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس : 

« يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ۰ فاحكم بين الناس بالحق ول 3 تتبع اموی فيضلك عن سبيل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد . با نسوا يوم الحساب » .. 

فهي الخلافة فی الارض ٠‏ والحكم بين الناس بالحق + وعدم اتباغ اغوی . واتباع افوی - فا نص بتي - 

هو السير مع الا نفعال الاول » وعدم الر یٹ والتثبت والتبين .. ما ينهي مع الاستطراد فيه إلى الضلال . اما عقب 
الابة المصور اق اضلال فهو حكم عام مطلق عل نتائج لا عن سیل اق . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب 
الشديد يوم الحساب . 


۳°۹۸ 


الجزء الثالث والعشرون 


ومن رعاية اللہ لعبده داود ء أنه نببه عند أول 'لفتة . وردة عند أول اندفاعة . وحذره النهاية البعيدة . وهو 
م ط إليها خطوة ! وذلك فضل الله على المختارين من عباده . فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم اقل عثرة ) 
فيقيلها الله : وياخذ بيدهم » ويعلمهم » ويوفقهم إلى الإنابة » ويغفر لحم » ويغدق علیہم ء بعد الابتلاء . 

وعند تقرير مبدأ الحق في خلافة الارض > وف الحكم بين الناس .. وقبل أن تمضي قصة داود إلى نہایتہا 
في السیاق .. یرد هذا الحق إلى أصله الکبیر . أصله الذي تقوم علیه السیاء والأرض .وما بینپما . أصنله العریق 
في كيان هذا الکون كله . وهو آشمل من خلافة الارض » ومن الحکم بين الناس . وهو أكبر من هذه الأرض . 
كما أنه ابعد مدی من الحياة الدنیا . إذ يتناول صمم الكون كما يتناول الحياة الاخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة 
الأخيرة > وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق الشامل الكبير : 

دوما خلقنا السا والأرض وما بینهما باطلاً . ذلك ظن الذین کفروا . فویل للذین کفروا من النار . 
ام جعل الذين امنوا وعملوا الصالحات کالفسدین في الارض ؟ ام نجعل التقین کالفجار ؟ کتاب انزلناه اليك 
ميارك » لیدیر وا اياته » ولیتذ کر اولو الالبات » . 

وهکذا : في هذه الابات الثلاث » تتقرر تلك الحقيقة الضخمة اهائلة الشاملة الدقيقة العميقة . بکل جوانبها 
وفر وعها وحلقانپا . 

نع عن سرا رض وا بينهما لم يكن باطلا ۱ ولم يقم على الباطل . اا كان حقاً وقام على الحق ...ومن 
هذا الحق الكبير رع سائر الحقوق . الحق في خلافة الارض . والحق في الحكم بين الخلق . والحق في 
تقویم مشاعر الناس واعماهم > فلا يكون الذین امنوا وعملوا الصالحات میم ي الارض ؛ ولا یکون 
وزن التقین کوزن الفجار . والحق الذي جاء به الکتاب المبارك الذي انزله الله لیتدبروا آياته ولیتذ کر اصحاب 
العقول ما ينبغي أن یتذ کروه من هذه الحقائق الأصيلة ء الي لا یتصورها الکافرون » لأن فطرتهم لا تتصل 
بالحق الاصیل في بناء هذا الکون » ومن ثم یسوء ظنهم بر هم ولا بدرکون من اصالة الحق شيئاً .. « ذلك 
ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار » . 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه ثي خلق الکون . وان کتابه النزل یاب یقوم عليه الناموس . 
وان العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين الناس إنھا هو طرف من الحق الكلي > لا يستقم 
أهر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وان الانحراف عن شريعة الله والحق في الخلافة والعدل في 
الحكم اعا هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والأرض 4 وهو أمر عظم ادن » وشر 
كبير » واصطدام مع القوى الکونیة افائلة لا بد أن بتحط | ي النهاية ويزهق . فا يمكن أن یصمد ظا م باغ منحرف 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود . . ما عکن أن بصمد بقوته اهز بلة الضئيلة لتلك القوی الساحقة 
المائلة » ولعجلة الكون الحبارة الطاحنة ! 

وهذا ما ينبغي أن بتدبره المتدبر ون وان نتف کره ألو الألباب ۱ 

وبعد هذا التعقيب المعترض يي صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخهة » عض السياق يعرض نعمة 
اللہ على داود في عقبه وولده سلمان ؛ وما وهبه اللہ من ألوان الانعام والافضال . كما يعرض فتنته وابتلاءه ورعاية 
الله له » واغداقه عليه بعد الفتنة والابتلاء : 


۳۰۹ 


سورة ص 


« ووهبنا لداود سلمان . نعم العيد . إنه آواب . إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد . فقال “إل أحببيت 
حب الیر من ذکر رق بھی لوا یالاب . رجرها مز + ت سح لوق الق . با ا 
سلمان وألقينا على کرسیه جسداً ثم آناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ؛ إنك 
انت الوهاب . فسخرنا له الريح نجري بامره رخاء حيث اصاب . والشياطين کل بناء وغواص . واخرین مقرنین 
في الاصفاد . هذا عطاؤنا فامئن او امسك بغير حساب . وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ) 

والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكريمة . وعن الجسد الذي ألى على كرسي 
سلمان . . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو روابة ما احتوته التفاسير والروايات عنهما . فهي إما 

إسرائيليات مذكرة » وإما تأويلات لا ند لم استطع أن اتصور طبیعة الحادئن تصورا بطمشن إليه قلي » 
یره بعلا ول نگ . ولم أجد أثر أ صحیحاً أركن إليه في تفسیرهما وتصويرهما سوى حديث صحيح . صحيح 
في ذاته ولکن علاقته باحد هذین الحادئن ليست أ كيدة . هذا الحدیث هو ما رواه آبو هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وأخرجه البخاري في صحبحه مرفوعاً . ونصه : « قال سلمان : لاطوفن 
الليلة على سبعين امراة . کل واحدة تائی بفارس مجاهد بي سبيل الله . وم يقل : إن شاء الله . فطاف عليين 
فا یج ا امراة واحدة جاعث بشق.رجل . والذي نفسي بيده > لو قال إن شاء الله باهدوا في سبيل الله 
فرسانا اجمعون » .. وجائز أن تکون هذه هي الفثنة الي تشير إلا الابات هنا » وان یکون الجسد هو هذا 
الولید الشق . ولکن هذا مجرد احتال .. أما قصة الخیل فقيل : إن سلمان - عليه السلام - استعرض خيلا له 
بالعشى . ففاتته صلاة كان یصلها قبل الغروب . فقال ردوها على . فردوها عليه فجعل يضرب اعناقها وسیقا نها 
جزاء ما شغلته عن ذکر ريه . ورواية أخری آنه ھا جعل بسح موقها وأعناقها اکراماً ها لها کانت خيلا 
في سبيل الله . . وکلتا الروایتین لا دلیل عليها . ویصعب الحرم بشيء عنها . 

ومن ثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصیل هذين الحادئین الشار الیهما في القرآن . 

وکل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لني الله سلمان - عليه السلام - ني شان يتعلق بتصرفاته 
في الملك والسلطان كما يبتلي الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم » ويبعد خطاهم عن عن الزلل . وأن سلمان آناب إلى 
ربه ورجع » وطلب الغفرة ؛ وانجه إلى الله بالدعاء والرجاء : 

. » قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب‎ ١ 

وأقرب تأويل لهذا الطلب من سلمان - عليه السلام ‏ أنه لم يرد به أثرة . !نما أراد الاختصاص الذي يتجلى 
في صورة معجزة . فقد أراد به النوع اراد يه ملكا 1 کو ليزه من کل ملك کی بای سد وذاطية 
معيئة ليست مکررة ولا معهودة أي اللك الذي يعرفه الٹاس . 

وقد السات له رنه > فاعظاه فرق اللات العهرد ع ملكا خخاضا لا سک ی : 

« فسخرنا له الریح تجري بأمره رخاء حيث اصاب . والشیاطین کل بناء وغواص . وآخرين مقرنین في الاصفاد». 

وسر الريخ لد عن عبات تھا باکت اله و ۷ رج في طبیعته عن تسخیر الریح لارادة الله اوي سر 
لارادته تعال ولا شلك » تجری بامره وفق نواس ؛ فاذا پسر الله لعبد من عياده ى فترة من الفترات ان یعبر 
عن ارادة اللہ سبحانه وان یوافق ام ه آمر اللہ فیا ؛ وان تجري الریح رخاء حيث اراد ؛ فذلك امر لیس على 
تھ مد .ی يلع أن صور شتى . والله سيحانه يقول : في القران للرسول ب عيبل اله عليه وشل سم ه ن 
م ينته المنافقون والذين في قلو.هم مرض والرجفون ي المدينة لنغرينك بهم » ثم لا مجاورونك فیہا الا قليلاً ». . 


۳ ۰ ۲ 


الجزء اللائٹ والعشرون 


فا معنی هذا ؟ معناه أ “هم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك علیہم وإخراجهم من الدينة . وسيتم هذا بتو جيه 
iE SY‏ ؛ فنتم إرادتنا بهم عن طريقك . فهذا لون من توافق آمر الله سبحانه - 

امر الني - صلى الله عليه وسلم - وإرادة الله وأمره هما الأصيلان . وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما 
راد اف وا يترب پیٹ مع تسیر ٹریم لأر سلمان - عليه السلام - تسخيرها لأمره المطابق لأمر اللہ في 
توجيه هذه الرياح ء المثل لامر الله العبر عنه على كل حال . 

كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء ؛ وتغوص له في البحر والأرض في طلب ما يشاء . واعطاه السلطة 
لقاب المخالفين والمفسلين تمن سخرهم له وتكبيلهم بالاصفاد مقرونة أيديهم إلى ار جلهم ۽ أو هقرف اف افو 
أو از ى القبود عند الاقتضاء . 

ثم قیل له : إنك مطلق اليد فما وهب الله لك من سلطة ومن نعمة قطي من تن ع كيف تشاء . و مسك عمن 
تشاء قدو ما تشاء + 

و هیا عظاةنا فاسان أو اسك يقي اب ہے 

وذلك زيادة ني الا کرام والنة . ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربی في الدنیا وحسن ماب في الاخرة : 

وان له عندنا ازلفی وحسن ماب » . 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضی والانعام والتکریم . 

و و پ 

ثم عضي مع قصة الابتلاء والصبر » والانعام بعد ذلك والافضال . نمضي ني السياق مع قصة أيوب : 

و واذ کر عبدنا ايوب اذ نادی ربه انی مستي الشیطان بنصب وعذاب . ارکض برجلك: . هذا مغتسل بارد 
وشراب . ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذ كرى لأولي الألباب , وذ بد ضغثاً فاضرب به ولا تحتث » 
انا و جدناه صابراً نعم العبد انه اوات . : 

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . ولكنها مشوبة بإسرائيليات 
لاني هنم . والحد المأمون ی هذه القصة هو أن ابوا عي العو مس كان وها روي فی القران عبداً صالحاً 
أواباً ؛ وقد ابتلاہ الله فصبر صبراً جميلاً » ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب الال والاهل والصحة جميعاً ولكنه 
ظل على صلته بر به » وثقته به » ورضاه ما قسى له . 

وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له ومنهم زوجته ‏ بان الله لو کان يحب 
ابو ما ابتلاه د وکانوا ندر ته هلا فغذیه ف نے اعد ما بوذیه الضر والبلاء قلما خدئتة امراته بیمضی .هذه 
الوسوسة حلف لعن شفاه الله ليضربنها عدداً عبنه - قیل مائة . 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشکوی مما یلقی من إيذاء الشیطان » ومداخله إلى نفوس خلصاثه » ووقع هذا الایذاء 

: » أني مسني الشيطان بنصب وعذاب‎ ١ 

فلما عرف و به منه صدقه وصبره » ونفوره من محاولات الشیطان » وتاذيه پا © أفركه برحمته . وانپی ابتلاءه» 
ورد عليه عافیته . اد امره ان يضرب الارض بقدمه فتتفجر عين باردة یغتسل ما و یشرب فیشفی ویبرا : 


« ارکض بر جلك . هذا مغتسل بارد وشراب » .. 


سورة ص 


ويقول القران الكريم 

« ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذ کری لأولي الألباب » . 

وتقول بعض الروايات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم ء وليس في النص ما يحتم م أنه أحيا له من مات . 
MAES Ea‏ ی وٹ . وأنه رزقه بغيرهم 
زيادة بي الانعام والرحمة والرعاية . ما يصلح ذ کری لذوي العقول والادراك . 

والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتليهم فیصبر ون على بلائه وترضى 
نفوسهم بقضائه . 

فاما قسمه ليضر بن زوجه . فرحمة من اللہ به وبزوجه الى قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلائها به › 
امره الله ان ياخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده . فيضر ما به ضربة واحدة . نجزئ عن ينه » فلا يحنث 
فا : 

« وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث » . 

هذا التيسير ء وذلك الإنعام » كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء : 

« إنا وجدناه صابراً » نعم العبد » إنه أواب » . 

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصیل ؛ ليذ كره رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم ‏ ويصبر 
على.ما يلاقيه . يحمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل . ي قصصہم من البلاء والصبر » ومن الإنعام 
والإفضال ؛ ما نی قصص داود وسلوان وأيوب ‏ علیہم السلام - ومنہم سابقون على هؤلاء معروف زما نهم . ومنهم 
من لا نعرف زمانه > لأن القرآن والمصادر المؤكدة لدينا لم تحدده : 

ایب عبادنا إبراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي ولا ضا . انا اخلصناهم محالصة ذ کری الدار . 

هم عندنا لمن الصطفین الاخیار . واذ كر إ ماعیل واليسع وذا الکفل وکل من الأخيار .. 

١‏ یم وس .۳5 وس - کانوا قبل داود وسلمان قطعاً و ۷ رن حدم و 
ژمان وب . وكذلك اليسع وذو الكفل . ولم يرد عنهما في القران الا إشارات سريعة . وهناك نبي من أنبياء بي 
اسرائیل ا مه بالعبر ية 2 : #إليشح » وهو اليسع بالعربية علی وجه الرجيح . فأما ذ و الكفل فلا نعرف عنه شيئاً إلا 
صفته هذه ومن الاخیار » . 

ويصف الله سبحانه 4 ابرا و اسای موب > بأنهم « أولي الأيدي والأبصار» . ٠‏ گار دن سمل لضام 
بالأيدي والنظر الصائب أو الفکر السدید بالابصار . وکان من لا يعمل صالحاً لا يد له . ومن لا یفکر تفكيرا 
سلياً لا عقل له أو لا نظر له ! 

كما بذ کر من صفتهم التکر عية أن الله اخلصہم بصفة خاصة ليذ کر وا الدار الاخرة » ویتجردوا من کل 
شيء سواها : « إنا اخلصناهم خالصة ذكرى الدار» .. فهذه ميزتهم ورفعتهم . وهذه جعلهم عند الله مختارين 
أخياراً : « وإنہم عندنا لمن المصطفين الاخیار » . 

لك يشرد ال سبحانه- لاعایلوایسع وذي الأكقل أب من الأغيار . وسوجه عاتم باه وغير 


۳۰ 


الجزء الثالث والعشرون 


رسله - صل الله عليه وسلم - ليذ كرهم ویعیش يهم » ویتامل صبرهم ورحمة اللہ هم . ويصبر على ما يلقاه 
من قومه المكذبين الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات . وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين 
حتى يعوضهم من صبرهم خيراً ورحمة وبركة واصطفاء.. وما عند الله خير . وهان كيد الكائدين وتكذيب 
المكذبين إلى جانب رحمة الله ورعايته وإنعامه وإفضاله. . 


2 سے نے حم كس ص سے سو وار ار ے غوسم ار سے سے ال سم 


دا ذو ون تن کن ماب © جا جنلت عدن مفتحة لمم آلا بوب ي کین فا بدعون 
سا ماه فشر دوش راب هم ع وعتده ر فاص ات‌الط کات ات هي هداما وعدون لیر ما ساب رم 
فيا يشو سر ۔سستت اط رفا تاب و هنداما رود یی اساب ر 


إن هنذا رزقتا ماله من د GD‏ 


سے سے ای نوز ابی اس ور کس ای لال 


جس سسہ هلدا فلیڈوقوہ هم وا ف ری 


> قوس 8 


وتار من شكلدة ازوج دم 


ییحی سر سے اق کچ اس از کے سے گے سے بح ۴۰ ا گج نے سر ا ار ار هر 


نلم سس اسسا انم واا ار و كالول ان لام انتم قدمتموہ 


پت وم و ۲ : سر کر و سم 85 سے سے ضرع ا ت اص ار مر گر وگ 5 ام 
یر سے اکر ۱ ۳ حر خر سر حر الى رعق تر سس 5 ےج ع عي ےو روگ ہر 


و قالو | ری لا تف نر انار چا تم کور زاغت عم الا ہے بر © 


ی 
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كانت الجحولة الماضية حياة وذ كرى مع المختارين من عباد الله . مع الابتلاء والصبر . والرحمة والاإفضال . 
كان هذا ذكراً لتلك الحيوات الرفيعة ني الأرض وني هذه الدنيا . . ثم يتابع السياق خطاه مع عباد الله المتقين » 
ومع المكذبين الطاغين إلى العالم الاخر -وثي الحياة الباقیة .. يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القران مع تصرف قليل : 

يبدا المشهد بمنظرین متقابلين تمام التقابل في المجموع وني الأجزاء » وني السمات والهيئات : منظر « التقین ) 
هه « حسن ماب » . ومنظر « الطاغين ١‏ هم « شر ماب » . فاما الاولون فلم جنات عدن مفتحة لهم الايواض. 
وهم فا راحة الاتکاء » ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوریات الشواب . وهن مع شبابہن 
« قاصرات الطرف » لا يتطلعن ولا عددن بابصارهن . وکلهن شواب اتراب . وهو متاع دائم ورزق من عند 
الله و ما له من نفاد ». 

وأما الآخرون فلهم مهاد ٠‏ ولک | لا راحة فيه . انه جهن « فب فبئس الهاد » ! ولمم فيه شراب ساخن وطعام 


ور ارس 


سورة ص 


مقيئ . إنه ما یغسق ویسیل من أهل النار ! أو لهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعبر عنها بأنها 
«أزواج » ! 

ثم يتم المشهد عنظر ثالث حي شاخص با فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغین من أهل 
جهم . انت في انیا مترادة معا ب . فھی اليوم متنا كرة متنابذة كان بعضهم على لبعض أي الضلال . وكان 
بعضیم يتعالى على المؤمنين » ویہزا من دعوتهم ودعواهم في النعم . كما يصنع اللا من قريش وهم بقولون : 
و ااتزل عليه الذ کر من بيننا ؟ » .. 

ها هم اولاء یقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض : « هذا فوج مقتحم معکم » .. 
قاذا يكون ابفراپ ؟ يكون اراب في إتدفاع وحن : «لا مرحباً بهم إنهم صالو ی سو ی 


كلا ! إنہم يردون : «قالوا : بل انم لا مرح یکم . آنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ! تقد کم اٹ السب 
ي هذا العذاب . وادا دعوة فما الحنق والضیق و الا نتقام : «قالوا : من اف فزده عذاباً 
سس 


تن سوام وس ما کیرک ا وري سی یرم از و وا 
مر أن کیا ۷م توافت سے ان © د ولي" دعكا لا ريج رپا كنا ایی 
الأشرار آخذناهم سخرياً ' ؟ ام زاغت عنهم الأبصار ؟ » .. بيا هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنہم هناك 
في الحنان ! 

إن ذلك لحق تخاصم أهل النارء ! ! 

فا أبعد مصيرهم عن مصير المتقين . الذين كانوا يسخرون منم » ويستكثر ون اختيار الله لحم . وما أباس 
نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » ! 


نہ" 


ڑم مس ب عم ير 5 2ڈ أ1 ال E:‏ نے ہرس رز وم 2 
دم ۶ 
الغفار ي 
قل مس مرس و س 5 سو تر بر و و 


م یں ا سے < روم ف“(۔ 2 ع 
فل ہونبوا عظم 0 انم تم عنه معرضون ی ما كا الى من عم با لملا لاع اد حتصمون 5 إن يوحي 


م 


ہی کے لامر مس مر ۶ 


إلا نا نڈیر مبين حت إِذ قال ربك لم کے فى خثلق شرا من طون 0 فادا سوبتهر ونفخت فيه 


. هناك قراءة لا تجعل جملة « أتخذناهم سخا استفهامية . ولکن اخباریة وقد اخترنا هذه القراءة لان المعنى على اساسا أدق وأوضح‎ )١( 
. وتكون اتخذناھم سخرياً تكلة للجملة قبلها ووصفاً لرجالاً‎ 


۳۰ 


الجزء الثالث والعشرون 


سے عل كل اب عرائر حے 


من روحى قمعو له, سلجدین وت 


سر سے اللا مه سے وص 4 جن ار و اراسي ا ا الي ضر ر ص 2 ١‏ صن ض ی 1 ۱ 
سخ سی ِلآ إبلیس استکبر و کانمن الکلفرن © هک بیس 
سرس فی سے غ واس مين گر ہے 1 کا سرت بی عم ریچ 


منعك أن تسجد لما لقت بیدی سشکبرت آم گنت من المالین 2 :0 قال آنا خر منه خلقتنی من 


ی 


ےا 


ا کاو سے ار 


خلقته, من طین 780 لہ قل قاجا ريم جع د عي تمت ل يوم آلدین جك قال رب فانظرن 


بن ری سر 


1 و 9 ل فنك من نیت تت ال بوم الوفت المعلوم ي فال فبعزنك 


ع چچ کے 4 سرس 


ري ان چ إا عبادك منهمالمخلصين 2 ال ات وا ی اقول 9 لأملانَ جہن منك ومن 


سے سس سج الى چ £ ی ے- 


تبعك منهم أجمعين ي 
ظر سے حسرے کے سرظر لے سس E‏ اسل س و الرص ص ضرع می مقر تی 1 یود سے 
قل ما اسکلکر عليه من بحروما آنا من المتكلفين إن هو لاذ و لعلمیت 9 ولتعلمن نباه, بعد 
حين ری 


عر سم 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا التي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد . والوحي . 
وقضية ا لحزاء في الاخرة . ويستعرض قصة ادم دليلا على الوحي عا دار في الملا الاعل ذات يوم . وما تقرر 
يوم ذاك من الحساب ع ل لقني الفلا گی يوم السا .كما تتضمن القصة لوناً من الحسد في نفس الشيطان 

هو الذي آرداه وطرده من رحمة الله ؛ حينا استكثر على ادم فضل الله الذي اعطاه . کذلك تصور اله كه 
الستمرة بين الشيطان وابناء ادم » والتي لا بدا اوارها ولا تضع اوژارها . والي بهدف من ورائها إلى إيقاع 
أكبر عدد منهم ي باه : لإرادعم تار مادم ہم ألم > با ری » وني سرک 
معروفة الاهداف .. ولکن ابناء ادم یستسلمون لعدوهم القدیم !۔ 

وحم السورة بتوکید قضية الوحی » وعظمة ما وراءه » ما یغفل عنه الکذبون الغافلون. . 

« قل : انا آنا منذر » وما من اله الا الله الواحد القهار . وب السیاوات والارضی ونا بتهما العريد القار و. 

قل لأولتك المشركين » الذین یدهشون ویعجبون و یقولون : « أجعل الآلمة اما واحداً ؟ ان هذا لشیء عجاب » 
قل لهم : إن هذه هي الحقيقة : « وما من إله إلا الله الواحد القهار».. وقل لحم : إنه لیس لك من الأمر 
ولیس عليك منه 7 أن تنذر وتحذر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار : « رب السماوات والارض 
وما بینہما ؛.. فليس له من شريك . وليس من دونه ملجاً في السياوات أو ني الارض أو ف بیہما ٠.‏ وهو 
« العزيز» القوي القادر . وهو « الغفار» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة » ويغفر لمن يثوبون إلى حماه . 
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وقل لحم : إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكبر واعظم ما يظنون . وإن وراءه ما وراءه ما هم عنه غافلون : 

«قل : هو . نبا عظیم . أنتم عنه معر ضون ۰۷ . 

وإنه لأمر أعظم بكثير من ظاهره القریب . إنه آمر من أمر اللہ في هذا الوجود كله . وشأن من شؤون هذا 
الکون بكامله . انه قدر من قدر الله تی نظام هذا الوجود ۽ لبس ممصا ولا سداعد قاق الساوات والأرقين + 
وشان الاضی السحیق والستقبل البعید . 

ولقد جاء هذا النبأ العظم لیتجاوز قريشاً في مكة » والعرب في الجزيرة » والجيل الذي عاصر الدعوة في 
الأرض . ليتجاوز هذا المدى الحدود من المكان والزمان + ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
واقطارها + ویکیف مصائرها منذ تزوله إلى الارض إلى أن يرث الله الأرض ومن غلبا . ولقد تزل ف آوانه 
المقدر له ١‏ في نظام هذا الكون كله » ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره اللہ له. 

ولقد حول خط شير سير البشرية إلى الطريق الذي خطته يد القدر بهذا اب العظلم . وا فى ذلك من امن یت 
ومن صد عنه . ومن جاهد معه ومن قاومه . نی جیله وی الاجبال الي تلته . ولمم عر بالبشرية ثي تار ها كله 
حادث أو نبا ترك فیہا من الآثار ما تركه هذا النبأ العظم . 

ولقد انشا من القیم والتصورات » وارسی من القواعد والنظم في هذه الارض كلها » وني اجیال البشرية 
جمیعها » مالم يكن العرب یتصورونه ولو ثي الخیال ! 

وما کانوا پدرکون ني ذلك الزمان أن هذا"النبا اما جاء لیغیر وجه الأرض ؛ ویوجه سير التاریخ 4 ویحقق 
قدر الله قي مصير هذه الحياة ؛ ویوثر فی ضمیر البشرية وني واقعها ؛ ویصل هذا كله مخط سير الوجود كله . 
وبالحق الكامن في خلق السماوات والارض وها بینہما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره في 
توحبه اقدار الناس واقدار الحاة . 

والمسلمون اليوم يقفون من هذا النباً كما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة 
الوجود ؛ ولا یتدبرون الحق الکامن فيه لیعلموا أنه طرف من الحق الکامن ‏ بناء الوجود + ولا يستعرضون 
آثاره في تاريخ البشرية وني خط سيرها الطویل استعراضاً واقعياً ء یعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة 
من أعداء هذا النبأ الذين همهم دائماً أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط التاريخ.. 
ومن م قان المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء قي الماضي أو الحاضر او اَل . وانه دور ماض ق* 
هذه الارض الى آخر الزمان .. 

ولقد كان العرب الاولون بیان ان الامر هو أمرهم وا محمد بن عبد الله صل اله عليه وسام - واختباره 
من بينهم 3 لين عليه الل كر ۔ ٠‏ وكانوا يحصرون ھم غ فى هذه الشكلية . فالقران يوجه انظارهم بهذا إلى أن 
الأمر أعظم من هلا دا . وأنه أكبر منہم ومن محمد بن عبد الله ضل الله عليه وسلم ‏ وأن محمداً ليس 
الا حاملا هذا ابا ومبلغا ؟ وأنه لم يبتدعه أجداعا ۶ وما كان له أن يعلى ما وراءه لولا تعليم الله إياه + وما كان 
اقا ماج ٢‏ ی الملا الاعل منذ البدء اعا آخبره الله : 


( ما كان لی من علم باللا الأعلى ذ بختصون إن یوحی إلي إلا أن انا نذیر مبين » . 
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وعند هذا باعل الساق کی في عرض قصة البشرية ؛ وما دار : ف اللا الأعل بشانها منذ البدء . ما بحدد خط 
سورد ؛ ووس أھاردا ومضاثرها . وهی ما آرسل محمد- ل اق عليه رمل - ارات ريطقت به قي خر الزمان : 


۳۰۳۹ 


الجزء الثالث والعشر ون 


« إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من طین . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
وما ندري نحن كيف قال الله او كيف يقول للملائكة . وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله ولا ندري 
عن کنپهم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله . ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل 
وراء الخوض فيه . إعا عضي إلى مغزى القصة ودلالها كما يقصها القران . 
لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطین . كا أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين . فن الطين 
كل عناصرها . فا عدا سر الحياة الذي لا يدري احد من اين جاء ولا كيف جاء . ومن الطین كل عناصر 
ذلك الكائن البشري فيا عدا ذلك السر . وفيا عدا تلك النفخة العلوية التى.جعلت منه إنساناً . من الطين کل 
عناصر جسدہ . فهو من أمه الأرض . ومن عناصرها تكون . وهو يستحيل إلى تلك العناصر حینا يفارقه ذلك 
السر الامي المجهول ؛ وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية الى حددت خط سيره في الحياة . 
ونحن نجهل كنه هذه النفخة + ولكننا نعرف آثارها . فاثارها هی الى ميزت هذا الکائن' الانساني عن سائر 
الخلائق ني هذه الأرض . ميزته بخاصية القابلية للرقی العقلي والروحي . هي التي جعلت عقله ينظر تجارب 
للاضي » ویصمم خطط الستقبل . وجعلت روحه يتجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالعقول » ليتصل بالجهول 
للحواس والعقول . 
اص الا شاء العقلي والروحي خاصية الننائنة بحتة » لا شارك قا ساق الآخاء ى هته الارض . 
وقد جاصر مولد الانسان الأول اجناس وا نواع شتی من الأحياء . ول یقع في هذا التاریخ الطویل أن آرتقی نوع 
او جنس - ولا احد آفراده _ عقلیاً أو روحياً . حتی مع التسلیم بوقوع الارتقاء العضوي . 
لقد نفخ الله من روحه في هذا الکائن البشري » لأن إرادته اقتضت أن یکون خليفة في الأرض ؛ وأن یتسلم 
مقالید هذا الکوکب في الحدود الي قدرها له . حدود العمارة ومقتضیانها من قوی وطاقات . 
لقد آودعه رہ سل ارهد | في العرفة . ومن یومها وهو يرتقي كلما اتصل عصدر تلك النفخة ‏ واستمد 
من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فان تیارات العرفة في کیانه و في حیاته 
لا تتناسق ۰ ولا تتجه الانجاه المتكامل المتناسق المتجه ای الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة خطراً على 
سلامة انجاہہ . إن لم تقده إلى نكسة ي خحصائصه الانسانية » تهبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت 
علومه ومجاربه في جانب من جوانب الحياة . 
وما كان لهذا الکائن الصغير الحجم > الحدود القوة » القصیر الأجل » الحدوذ العرفة .. ما كان له أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة ولا تلك اللطيفة الربانیة الكريمة .. والا فن هو ؟ انه ذلك الخلق الصغیز الضئیل 
افز یل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملابين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي 
۷ يج سا من توابع أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملايين الملابين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله 
.. فاذا يلغ هذا الإنسان جد له لاک الرحمن ؛ الا بهذا السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم 
۳ . فاذا تخل عنه أو انقمم مه ازند إلى اسله الرحيد عق ن | 
ولقد استجاب الملائكة لأمر رهم كما هي فطرتهم : 
رسس سیف ا را 
کیف ؟ وايق ؟ ومتی ۶ کل آولئك قب من غيب اللہ د وسر لا تید أن مقرى القفية کنا , هلا الترقٰ 
الذي يبرز في تقدیر قيمة هذا الانسان الخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن اصله بتلك النفخة من روح الله العظم . 
۳۰۳۷ 
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سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله » وشعوراً بحکته فما یراہ . 

و الا ابلیس استکبر وکان من الكافرين » . ۱ 

فهل كان إبليس من الملائكة ؟ الظاهر أنه لا . لأنه لو كان من الملائكة ما عصی . فالملائكة لا يعصون الله 
ما آمرهم ویفعلون ما یؤمرون .. وسيجيء أنه خلق من نار . والأئور ان الملائكة خلق من نور . . ولکنه كان 
مع الملائكة وكان مأموراً بالسجود . وم بخص بالذ کر الصریح عند الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصیانه . 
إنھا عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه : 

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ أستكبرت ؟ ام كنت من العالين ؟ » . 

ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ؟ والله خالق کل شيء . فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا 
الإنسان تستحق هذا التنويه . هي خحصوصية العناية الربانية هذا الكائن وإيداعه نفخة من روح اللہ دلالة على 
هذه العناية . 

أستكبرت ؟ عن أمري « آم كنت من العالين ؟ ) الذين لا محضعون ؟ 

« قال : آنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طين » ! 

انه الحسد ينضح من هذا الرد : والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في ادم » والذي يستحق 
هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة الي نجردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود . 

هنا صدر الأمر الإلمي العالي بطرد هذا الخلوق المتمرد القبيح : 

« قال : فاخرج منہا فإنك رجم . وان عليك لعتتي إلى يوم الدين » . 

ولا تملك ان نحدد عائد الضمیر في قوله : «منها» فهل هي ا نة ؟ ام هل هي رحمة الله . . هذا وذلك 
جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر اللہ الكريم . 

هنا تحول الحسد إلى حقد . وال تصميم على الانتقام ثي نفس إبليس : 

+قال : رب ب فاظرنی إلى يوم يبعثول ) . 

واقتضت مشيثة اللہ للحكة القدرة في علمه أن مجیبه إلى ما طلب » وأن بمنحه الفرصة التي اراد : 

« قال : فانك من النظرین . إلى يوم الوقت العلوم » . 

وكشت الشیطان عن هدفه الذي ینفق فيه حقده : 

« قال : فبعزتك لاغوینهم أجمعين . الا عبادك منهم الخلصین » . 

یلا صدد منهج رس ریق . اہ یشم بر لاہ رین جع این .لايستي زان لیس لد 
علیہم سلطان . لا تطوعاً منه ولکن عجزاً عن بلوغ غایته فیهم ! وببذا یکشف عن الحاجز بینه وبين الناجین 
من خوایته و کیده ؟ والعاصم الذي يسول ينيم وبینه , إل غاد الہ ای حاصیم کان هذا هو طوق النجاة . 
وحبل الحياة ! .. وکان هذا وفق ارادة الله وتقدبره في الردی والنجاة . فاعلن - سبحانه - ارادته . وحدد 
النهج والطریق 

. » قال : فالحق . والحق أقول . لاملان جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعین‎ ١ 

واللہ یقول الحق دائما . والقران يقرر هذا ويؤكد الاشارة إليه في هذه السورة في شتی صوره ومناسبانه . 
فالخصم الذین تسوروا الحراب على داود یقولون له : « فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط » .. والله ينادي عبده 
۳۰۸ 
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داود : « فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الوى » . . ثم يعقب على هذا بالاشارة إلى الحق الكامن نی خلق 
السماوات والارض : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلاً . ذلك ظن الین کفروا » . . ثم جیء ذ کر 
الحق على لسان القوي العز یز : و قال فالحق والحق اقول 4 . . فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره ؛ وتتحد 
طیعته و کنهه . ومنه هذا الوعد الصادق : 

. . » لأملان جهن منك ومن تبعك منہم أجمعين‎ ٣ 

وهي المعركة إذن بين الشیطان وأبناء آدم » بخوضونہا على علم . والعاقبة مكشوفة هم في وعد الله الصادق 
الواضح البین . وعلیہم تبعة ما بختارون لأنفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله الا یدعهم جاهلین ولا 
غافلین . فارسل الیهم النذرین . 
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وي نہایة الشوط وختام السورة يكلف الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ أن يلقي إلیہم بالقول الأخير : 

قل : ما أسألكم عليه من أجر ؛ وما آنا من المتكلفين.إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نبأه بعد حين » . 

امہ الدعوة الخا لصة للنحاة > بعل خاش المصير واعلان النذير : الدعوة الخالصة الى يبه بطلب صاحہا 
الا ون الداعية السليم الفطرة 3 الذي ينطق بلسانه 4 لا يتكلف ولا يتصنع 4 ولا با الا ما بوحی منطق 
الفطر ة القریب . وانه للتذكير للعا مین أجمعين فقد ینسون وینفلون. وانه للنبا العظیم الذي لا يلقون با حم البه 
یوم ؛ ولیعلمن نبأہ بعد حين . نباه في الارض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونباہ في اليوم العلوم . 

أنه الختام الذي بتناسق مم افتتاح السورة رمح موضوعھا والقضایا الي تعا ها . وهو الایقاع اندو ي العميق > 
الوحی بضخامة ما سيكون : « ولتعلمن نباه بعد حين » . 


انتهی احزء الثالتگ ث والعشرون 
ويله اجر ا اع والعشرود 


مبدوعاً بسورة الزمرة 


60 بنتهي ازع الغالت والعشروت بالابة ۳۷ من ستو رج الز مر ولکٹنا ائرنا عرص السورة كاملة ٤‏ اء الرابع والعشر ين : 


۳۰۹ 


